مان انان 


مَتَاهِد كائة نئلهاعن باخ 
وُسمَا وكام يرف 


الطبعة الأأولى سنة هلبه ١‏ 
كل المتوق محفوظة للمؤلف 
١ 1‏ 
/ 
7 ا 
عندت بنشره عكلة الاخاء 


1 بد 3 2 


0 


0 


س ‏ سو و عب سس يسوي 0ه 
يدشر كارك ماصال ريل 


كلمن ناش_اللتاب 


عني المستثرفون والمستعر بون الغربيون جمع شتات اللعة المربية وأو بدها 
وتارحها الحافل فلم يدعوا شاردة ولا واردة الا زفوها بثوب قشيب نسجت 
خيوطه من الاحاث الدقيقة والتثقيب اللتواصل . ووجهوا التفامجم الى اقطاب الع 
عندنا وذكروا سيد حياتم واقوالهم وما فيها من عبر وعظات بالغة . 

وقد رأت الاموالتي نوات اركة العم أن من دواعي نشرها ويحدها وسؤددها 
أحباء ذكرى رجالا الغابرين الذين مثلوا أدواراً هامة في الاة الاجماعية ‏ 
على احتلاف منازعها ومراميها - فوضموا كتياً قيمة سردوا فيها سير أو لك 
الاجاد الذين تركوا لم أسمى ذكر في التاريخ . 

وكان الاولى بئا نحن سلالة ابناء يعرب وقحطان أن نتسج على هذا المنوال 
وتجمع سيررحاننا العظام وأقواهم الحكيمةونزفها لابناء هذا العصر ليعتيروا برها 
ويقفواعلى ماكان عليه أسلافهم منالجدوالعل والبطولة . وقد وأينا أن نمد هذا 
الفراج فطليئا الى حضرء : الكائب اللوذعي الاستاذ كامل قدي كلاني التخصص 
الدب العربي أن مجمع لنا طائفة فة طيبة من تاريخ أعيان العرب ومصارعهم . 

داكن 

ومن عر فكاءل أفند يكلانى وطالعكتبه الختلفة :كلادب الاند لبي ورسالة 
الغفران ومصارع الخلفاء وديوان ابن الروي ومختار الفصص وقصص للاطفال 
وغيرها » * شق بأن تموعته ستكون | هس جموعة من نوعبا من حيث الدقة وحسن 
الاساوب وروعة الببان . 

ولعلنا نقوم بذلك يعض الواجب المطلوب منا لادب العربي ولاششرق والشمرفيين 


وهذا حسبنا وك . 
سيم قبعب 


( صاحب محلة الاخاء ) 


ع © سس 


المامّ 
)01 
قلت في كتاب مصارع الخلناء : 
« لبس أروع للنفس من نمثل مصارع الناسء والاسماع الييم في ساعاتهم 
الأخيرة وتعرف ما قالوه ‏ وقت حول الأجل ‏ وآخرما تفوهوا به من الكام 
قبل أن يفارقوا هذا العالم ‏ خيره وشره - فراقاً أبديا لاعودة لحم بعده . 
واذا كان هذا هو شعورن مجلال الموت وروعته » فلا جرم أنه يمظم ويزداد 
- الى أقصى حد س حين يقئرن بعظمة الاك وأمهته . 
وليس أشجى للنفس من مثل مصرع خليفة أو قائد كيير أو شاعر عظيم من 
أولئك الذين تركوا في هذا العلم أ كبر أثرء وتقشوا في تارمخه صفحات 
لا عحوها الزمن . 
ولعل خير ساعة يستعرض فيها التأحل تاريخ حياة انسان هي ساعة احتضاره » 
فانه ليرى-حينئز أما مكل صورة منصور الضعف صورة أخرىهنصود القوة» 
وبلمح مجانب تلك الصور الشجيةالحزينة ما يقا بلها من!اصور الماضية البسامة المشرقة» 
0س 
وقد كانت هذه التأملات - هي الباعت الأول الذي حداني ‏ كا قلت في 
تلك القدمة ‏ لاخراج كتاب « مصارع الملناء » أولاً وكتاب « مصارع 
الأعيان » الذي بين أبدي القراء الآن . 
وقد حاوات جهدي كما ذ كرت - أن أدون فيهما طائفة منأروعللشاهد 
التي ذكرها لنا التاريخ » كا حاولت أن أدسم في ذهن القارىء صوراً واضحة 
مشرقة بالحياة » و لعلي وفنت ‏ في هذه المحاولة ‏ بعض التوفيق . 
يان 


وقد سلكت في هذا الكتاب مبج سابقه متوخيا الايجاز الشديد في عرض 


ساكااد 
حوادثه وتمليلباء فأنا أعرف زهد الكثيرين وعزوفهم عن قراءة التاريخ المطول . 
وأع - الى ذلك ب أنني اذا أفلحت في نحبيب التاريخ الى ننوص بعض النافربن 
منه » بنشر مثل هذه الصور الرائعة الني تركها لنا اللؤرخون » قند أدركت غاية 
من أجل النايات التي أسعى الى نحقيقها . 
نننكن 
وقد لني كتاب «مصارع الخلفا.» منعطف القراء واقبالهم ما قا قكل ما قدرته 
له وألح علي ' الكثعرون- وفي مقدمتهم حضرة الصحني القدبر ناشر الكتاب 
الذي اشكر له حسن ظنه بأدبي ‏ أن أسسرع يانجاز هذا الكتاب» وأنا أشكر 
لحضرات القراء اقبالحم وتشجيعهم كا أشكر لصديقي الأستاذ سلم قبمين » 
عنايته باظبار هذا الكتاب في أحسن مظبر » وحسن ظلنه بصاحبه » وأرجو ان 
لا نكون حالى معه كا يقول الحر بري : 
« قد اسنسينت ذا ورم » ونفخت في غيرضرم » 
ولا كا يقول التنبي : 
« أعيذها نظرات منك صادقة 
أن نحسب الشحم فيمن شحمه ورم» 
ننقات 
على أتي بذات جبهد المقل » ول يشتى عن اظبار هذا الكتاب ضيق الوفت 
وازدحامه با تنوء به صحتي اأعتلة وبليتى الضعيثة ٠‏ ن الأعياء اأرهقة » متأسياً 
بقول الطئر ألي : 
«وولا تكاليف العلى» ومغارم 
ثقالء وأعتقاب الأحاديث في غد 
لأعطيث تفي في التخلى مرادها 
فذاك مرادي- مذ نشأت- ومقتصدى» 


لأم ل كيم رلى 


د ال 


15 (0 
مص حّعبم الا بن الذ بم 
2 جاءه حجر من ححارة 
النجنيق وهو عشي فأصاب 
قناه فسقط 6 
« الأؤرخون »6 


)١(‏ الليلة الاخيرة 
جم القرشيين في الليلة الني قتل في صبيحتها فقال لحم  :‏ 
«مائرون67 
قال رجل منهم :- 
« واللّه تقد قائلنا مك حتى ما نجد مقائلا 1 
والله لي صبرنا معك ما تزيد على أن موت معك . 


إما هى احدى خصلتين : 
إما أن تأذن لنا فتأخذ الاأمان لا نفسنا ولك » وإما أن تأذن لنا فنخرج ! » 
فال عيد الله  :‏ 


« قد كنت عاهدت الله ألا يبايمئي أحد فأقيله بيعته » . 
ققال رجل آآخر :- 
«ا كتب الى عبد اللك » . 
فأجابه : 

كنت أ كتب اليه : « من عبد الله أمير الؤمنين » 
فوالله لا يقبل هذا مني أبدا . 


() قتل في ١٠١‏ جمادى الاولى سنة #باه. 


0 

أو أ كتب اليه : « لعبد الله أمير المؤمنين من عبد الله بن الزيير + » 
فوالله لأن تفع الخضراء على الغبراء أحب الي من ذلك ! » 

)2 حواره مع أخيه 
قال « عروة » أخوه :- 
« يا أمير المؤمنين » قد جعل الله لك أسوة » . 
ققال له :- 
من هو أسوتي ؟ 2« 
قال : 
« الحسن بن علي بن أني طالب » خلم نفسه وبايع معاوية » 
قالوا : 
فرفم عبد الله بن الزيبر رجله وضرب « عروة » حتى ألقاه »ثم قال :. 
« ياعروة » قلبي إذن مثل قلبك ؟ 
والله لو قبلت ما تقولون ما عشت إلا قليلا وقد أخذت” الدنية 
وما ضر ية"” بسيف إلا مثل ضربة بسوط ؛ 
لا أقبل شيئا مما تقولون » 

(0) في اليوم الأأخر > 
فلا أصبح ء دخل على بعض نسائه ققال : 
« اصنعى لي طعاما 6 
فصنعت له كداً وسناما . 
فأخذ منها لقمة فلاكها ساعة ثم لم يسغها » فرماها . 
وقال :- 
« اسقوني لبنأ » 
فأني بلبن فشرب » ثم قال : - 
« صبراً » علي' غسلا 2« 


سس © مس 
فاغتسل » ثم محنط وتطيب . 
م تقاد سيفه وخرج وهو يقول :- 
« ولا ألين لثير الحق أسأله حتى يلين لضرس الماضغ الحجر » 
(١‏ حواره مع أمه 


ثم دخل على أمه « أسماء » ينت « أبي بكر الصديق » وهي ععمياء من 
كير قد بلغت من السن ماثّة سئة س 


كالوا : 
قدخل عليها وسلء فقالت : 
« من هذا 69 


قال - : « عبد الله » . 
ثم قال: - 


ف مائرين 7 قد خذاني الناس» وخذلي أهل تي ! »> 


فقالت : سب 

د يا بني » لايلمين بك صبيان بني أمية » عش كرا ومت كرا ! » 
فقاللا :ل 

إن الحجاج قد أمنني » 


قالت: سس 

يبي ء لا ترض الدنية فان أأوت لا بد منه » . 
قال 

إني أخاف أن ب ثل لي ! 

ثاات :ب 


« إن الكبش - اذا ذبح لا يؤله السلخ ! » 


سد وإ سم 


(ه) ساعة الصرع 


قانوا:- 
لخرج ؛ فأسند ظبره ألى الكمبة ‏ ومعه نفر يسير ‏ الجعل يقائل مهم أهل 
الشام » فهزْمهم وهو يقول :- 


« ويل امه فتح لو كان له رجال » 

لججمل « الحجاج 6 يناديه  :‏ 

قد كان لك رجال » ولسكن ضيعتهم » 

قالوا : 

خاءه حجر من حجارة المنجنيق - وهو عشي - فأصاب قفاء فسقط » 
فا درى أهل الشام أنه هو حتى سمعوا جارية دكي وتقول : 

« وا آمير الؤمنين ! » 

فاحتزوا رأسهء لجاءوا به الى المجاج » فبعث به الى عبد الاك . 


و 


الأسبَاجللاقنت التو 


« إن فيه لثلاث خصال » لا يسود بها أبدأ 
)١(‏ عجب قد ملاه 
(0) واستغناء برآيه 
(©) وبخل العزمه 
فلا يسود ا أبداً » 
00 «عبداللك ين مروان» 


لا نستطيع أن نص ف أسباب اتكار ابن الزبير وقتله بأ كثر من هذه الحلال 
التي لا ينال صاحبها تجا . قد أفدته هذه الصفات كل أنصاره.وأضاعت منه 
فرصا تينة » لو انتوزها لعرف كيف يثبت «للكه ويوطد أسس خلافته . 

قند لاحت امد اللءن الزبير فرصة لا تعوضء وهىموتخصمه اللدود «بزيد» 

وبدأت الأمور تضطرب حين تنازل خلفه معاوية عن الخلافة بعد أن لبث 
يها أياما . 

وكاد يتم الأمر لعبد الله بن الزور ‏ رغم مناوأة مروان الذي نازعه الأعر - 
وكانت كفة ابن الزيير في البداية راجحة قد بابعه أهل البسرة وأهل مصر 
واجتمعت له العراق والحجاز والون وبايم له بعضهم في الشام سراً . ثم أصبالناس 
في الشام فرقتين . 

البمانية مع عروان 

والقيسية مع دعاة ابن الزيير 

وسجاون ابن الزيير في الأمر واستنام لأعدائه فانتصر الفريق الاول- يعد 
قتال ‏ ودخل عروان دمشق دخول الظافر . 

ولمامات مروان لاحت اعبد الله بن لزيير فرصة أخرى ء فل ينتبزها وأضاعبا 
بتوانيه ومخله . 


ولقد صدق الحجاج في قولته الشبورة  :‏ 

د قدكان لك رجال ولكنك ضيعتهم » 

وصدق عبد املك بن مروان في قولته الي صدرنا مها هذا الفصل » حين هدده 
مصعب بن الزيير بأخيه عبد اللَّهفأجابه عبد الاك يبذه الجلة التي تلخص لنا أخلاق 
عبد الله بن الزيير » وتشرح لنا- بأوجز عبارة ‏ السر فيان امه وانفضاض الناس 
من حوله وانتصار خليفة أموي عليه رغم كره جهرة الناس ومقتهم الاأمويين- 
لاعتقادمم أنهم أخذوا الخلافة اغتصابا » وقتلوا الحسين بن علي كا جنوا على أبيه 
وأوقدوا نيران النتن الي أودت بكثير من أجل" السدين وكئار رجاهم العدودين. 

ولقد قال عبد الاك - وهو على فراش الموت - ؛ 

دما أعر أحداً أقوى على الخلافه مني » إن ابن الزيير لطويل الصلاة كثير 
الصيام » لكنه لبخله لا .يصلح لاسياسية » 

يفن 

والحق أن الفرق ين عبد الاك ومن ابن الزيير عظيم جداً » نوجزه في أن 
عبد الاك أقام ملكا ثابتا على أنقاض مهدمة وفي وسط فتن وقلاقل حيما هدم 
ابن الزيير ملكا وطيداً بتباونه واضاعة الفرص الُينة التي مرت به . كان عبد الك 
لا يتعذف عن كبيرة في سبيل توطيد ملكه وكان خصمه عبد الله بن الزيير تحرج 
من كل ما يظن فيه أية مخالفة . 

ألا ترى الى عبد الاك يظبر لعمرو بن سعيد أنه برضى بااصلح معه على أن 
يعبد اليه بالخلافة من بعده فيفر ح |بنسعيد بذاك ويقبل الصلحء ثم مخدعهعبد الماك 
قبقتله غدراً (') 


(0) مصرع “كرو بى سعبر 


عمرو بن سعيد بامما فقيل لعبد املك : 


1 
م يلتي برأسه الى شيعته وصحيه ومعها دنانه دنانير ودراثم ايشغلهم بهاء ومنييم بالوعود بالرعود 
( ما تصنع 7 
أتذهب إلى أهل العراق وتدع دمشق ؟ 


قالوا : 

فأقام مكائه لخاصر أهل دمشق أشهراً حتى صااح عمرو بن سعيد على أنه 
الخلينة بعده » فنتح دمشق 

نم أأرسلعبد اللاك ال ىمرو وكان بيتالمال في يد عمرو- «أنأخرج للحرصس 
أرزاقهم » 

قال عمرو:- 8 

«أن كان لك حرس فان لنا حرساأ. » 

ققال عبد اللك :- 

« أخرج لحرسلك أرزاقهم أيضا » 

قالوا : 


وف احدى الليالى أرسل عبد اللك اليه _فينصف اليل فد أراد الذهاب 
اليه قال له اعرأته : 

« لا تذهب اليه فالي أتخوفه عليك وإني لأجد ريح دم مسنوح » 

ول نزل تلح عليه حنى سئم الحاحبا »ثم ضرمها يقلم سيغه فشجبهاء 2 

وأخر جمعه أربعة لاف رجل من أهلدو لته# لا يقدر على مثلبم متسلحين 
فأحدقوا مخضراء دمشق ‏ وفيباعبد اللاك بن ٠روان ‏ قنالوا لممرو :- 

اذا دخلت على عبد اللاك » ورابك منه شيء » فأسمعنا صوتك » 

فقال لحم :# 

« إن خني علي صوني ول تسمعوه فالزوال بيني وينم ميعاد . ان زالت 
الشمس ولم أخرج اليك فاعدوا أني مقتول أو مغلوب فضعوا أسيافم ورماحم 


الحلابة فينسيهم مبذه الرشا ثأر صاحبهم ؟ 
حيث شنم » ولا تغمدوا سيف حتى تأخذوا بثأري من عدوي . ثم دخل » وجعاوا 
يصيحون :- 

» يا أبا أمية : أسمعنا صوتك‎ ١ 

وكان ممه غلام أسحم شجاع ققال له : 

« اذهب للناس ققل لهم: ليس عليهم من باس » 
وإما اراد بذك أن يسمع عبد الاك أن وراءه ناساً . 
فقال له عبد اللك :- 

« أبمكر يا أبا أمية عند أأوت ؟ خذوه ١‏ » 
نم نشروه الى الارض نشرة فكسرت ثنيته . 
مل عبد الك ينظر اليه 
قال ععرو:- 

« لاعليك يا أمير المؤمنين عظم انكسر » 
ققال عبد اللاك لأأخيه عبد العزيؤ ‏ : 

« اقتله حتى ارجم اليك » 
فلما أراد عبد العزبز أن يضرب عنقه قال له عمرو :- 

« نمسك بالرحم ياعبد العزير . أنت تقتأني من يينهم * » 
قتركه ء لجاء عبد الماك. فرآه جالسا » ققال له :# 

« م ل تقتله لمنه الله ولمن أأمأ ولدته » 

فتال له سب : 

د إنه عسك بالرحم فتركته » 

فأمر جلاداً عنده فضرب علقه . 

م أدرجه في بساط ثم أدخله نحت السرير . 

2 


عب 6 إ ا م 

فقد كان عبد الاك كأ كثر خلفاء بني أمية ‏ جوادا سمحا يغدق الال 

فدخل عليه «قبيصة ين ذؤيبٍ الخزاعي » وكان أحد الفقباء وكان رضيع 
عبد للك وصاحب خاعه ومشورته ‏ ققال عبد اللك : 

« كيف رأيك في عمرو بن سعيد » 

فأبصر 9 قبيصة 6 رجل عبرو نحث السرير قفال : - 

اضرب عثقه يا أمير الؤمنين © 

فقال عبد اللك :- 

جزاك الله خيراً فاعمتك الا ناصح إلينا موقا » ثم قال له : 

د فاترى في هؤلاء الذين أحدقوا بنا وأحاطوا بقصرنا ! » 

قال قبيصة :- 

«اطرح رأسه اليهم يا أمير المؤمنين» ثم اطرحعليهم امد نيروالدراهميتشاغلون.با» 

فأمر عبد اللاك برأس عمرو أن تطرح اليهم من أعلى القصر . 

فطرحت اليهم » وطرحت الدنائهر وتثرت الدراهم » ثم هتف عليهم الماتف 
ينادي : 

« إن أمير لمؤمنين قد قثل صاحبك ما كان من القضاء السابق والأمر الناقذ» 

ولكم على أمير المؤمنين عبد اله وميثاقه أن محمل راجلم ويكسو عاريم 
ويغني قنيرم ويلفم إلى كل ما يكونمنالمطاء والرزق ء ويبافكم الى الماثتين في 
الديوان ©» 

فصاحوا به : 

نعم نعم » سمعاً وطاعة لأمير للؤمنين » 

يكف 

وهكذا غدر عيد املك بن مروان بعدوه ‏ بعد أن عاهده على الصللح ‏ 

ولم يبال عيثاقه وعبده . 


4 
إغدافا في سبيل محقيق مآربه » ويبذل الوعود الكلابة والأمالي العسولة ليظفر 
بثايته » غير متورع عن كذب ولا مداهنة » مستبيئا بككل وسيلة - معها كانت 
مرذولة ‏ في سبيل ادراك أوطاره . وكان عبدالله بن الزيير كأخيه «مصعب ابن 
الزيبر » )١(‏ مخيلاء لا يستميل الجنود عال » ولا يغريهم :وعد كاذب . 

كان عبد الك - كمعاوية - يعتقدضعف.ر كزه الشرعي فلا برك وسيلة لتثييته 
وتوشق ا ساس ١‏ 

وكان عبد الله بن الزيير - كعل بن ابي طالب يعتقد أنه على حق فلا يعنى 
بالميل السياسية » واهما أن الحق منتصر وحده » دون أن يفتفر الى مداورة أو 
خداع . 

لقد كان عبداللاك يقتدي ماوية في بذل الال واستخدامه في قضاء أغراضه » 
لتيقنه من سحره العجيب في تذ ليل العقبات » وتسبيل الصعاب . 

وكثيراً ما اقندى بعبد الاك صماله في استخدام الال في تذليل المستحيلات . 

نوكن 

ألا ترى الى المجاج ‏ وهو محاصر الكمبة » وفيها عبد الله بن الزبير - فيأمر 
رجاله أن يرموها بالمنجنيق » فيحجمون » فاذا رأى ترددم » جاء بكرسي وجلس 
عليه وقال ؛ 

)١(‏ كذلك كان أخوه مصعب بن الزيير مخبلا على الجند » وإن كان مصعب 
مبذراً في شتونه الخاصة مسرفا على نفسه وأهله 

ققد روى اللمؤرخون أنه أنفق ألف أألف درم في زواج سكينة بنت الحسين 

والمجيب أنه أنفق هذا امال كله في الوقت الذي كان جنوده يطلبون منه 
الال فلا يعطهم . 

وقد كتب أحد الشعراء الى عبدالله بن الز بير يقول : 

بلغ أمير المؤمنين رسالة من ناصح لك لايريد خداعا 
تنم الثتاة بألفألف كاءل وتيت سادات الجنودجياءا 


« يا أهل الشام » قاتلوا على أعطيات عبد انلك © 
فلا يكادون يسمعون منهذلك حثى يسرعوا الى تلبية أمره إسراعا . 
لنسنانت 
ثقد أغفل عبد الله استخدام الال كا أسلفنا - وا كتق أأن يع أنه 
يوب هن الدامن 6 ون أعداءه الاءويين ميغذون اليهم 0 وأنه في جانب لآق 
والامويون في جانب الباطل . 
ونسي أن الباطل إذا تعبده المبطل وقوى دعامه وثبت أركانه تغلب # ولو 
إلى حين ‏ على الحق الذي أهمله صاحيه واستبان بنصمرته ول يعن بتدعيمه 
ومن رعى عَمَا في أرض مأسدة ونام عنها » تولى رعيها الأسد 
2 
لقدكان عبد الله بن الزبدر شجاعا مقداما لاباب الوت » ولكن ماذا تجديه 
الشجاعة أمام الدهاء السياسي والميل العجيبة التي كان يلجأ الييا اعداؤه ؟ 
والرأي قبلشجاءة الشجمان هو أول» وهي الحل الثاني 


(0 


جرلا 
عمصار ما 


حاصرت جنود بزيد مكة وقذفت الكمبة بالحجارة والصخور ثم أحرقتها 
وحطءت الحجر الاسود » ومات يزيد فاضطر جنوده - بقيادة الحصين - الى 
الرجوع الى بلادهم مدة هن الزمن » حتى إذا اتنضت الفوضى وقمت الاضطرابات 
وأخضع عبد اللاث البلاد إخضاعا وجه اجاج اللىمكة للحاصرةعبد الله بنالزيير ففمل 


قال العلامة دوزي :س 

د ذهب الحجاج الى تلك البقاع المقدسة وحاصر المدينة ”' وطفق برمى الكعبة 
بالصخور والحجارة ليدكها دكا . ْ 

وييما كان يقذفها بالنار ‏ ذات يوم - هبت عاصفة شديدة فأحرقت النار 
اثثي عشر جنديا » 

قال : 


« فرأى اليش في ذلك عقابا من الله على انتباك حرمة ذلك المكان المقدس 
فأحجم رجال الحجاج وكفوا عن ذلك . 

وتمة اغتاظ الحجاج وخلم بعض ملابسه وتقدم من المنجنيق فأخذ بيده حجراً 
ووضعه فيه م أطلقه بعد ذلك وهو يقول : 

« لقد أخطأتم النهم » فليس معنى ما حدث هو ما دار باخلادع . 


)١(‏ قالوا: 

« وكان السب في توجيبه الحجاج إلى ابن الزيير دون غيره ‏ فيا كر 
أنعبد املك لما أراد الرجوع الى الشام قام اليه الحجاج بن بوسف فقال :سس 

« يا أمير الؤمنين الي رأيت في «ناي أني أخذت عبد الله بن الزيير فسلخته » 
ذابمثثي اليه ووآئي قتاله » 

فبمئه في جيش كثيف من أهل الشام » فسار حتى قدم مكة . 

وقدكتب البهم عيد الاك بالاأمان ليدخلوا في طاعته , 


ألا إنى جد خبير بطبيعة هذه البلاد الي نكأت فيها وريبت » ولس رأيت 


هذه العاصنة من أشباه !»© 

قال: س 

« وظل يشدد الحصار عليها عدة أشبر حتى فتحها بعد أن قتل عبدالله بن الزيير 
سلة 505 م . 6 


عد عد د 

وحسب القارى. أن يعرف أن خصم عبدالله بن الزيير هو الحجاج ليدرلكحرج 
ا لوقف وصعوبته » ومحسبنا في غير حاجة الى وصف الحجاج . بعد أرن وصفه 
الترزدق قوله : سس 

« ومن يأمن الحجاج -والجن تنقي عقوبته ‏ إلا ضعيف عزاعه » 

وقد رأى القارىء كيف أغرى الحجاج جنوده بالملل وأطممهم في أعطيات 
عبد املك ليشجعبم على اقتحام هذه البقاع القدسة ودكبادك. 

وقد انتبت المعركة النادلة مهلاك عبد اله بن الزيير وانتصار الأ مويين عليه 


كارايت. 


سااح## مب 


« لخجاء غلام فضر به بالسيف فقتله » 


قالوا:-- 

« إن عبد اللك ا أيس من مصعب كتب الى أناس من رؤساء أهل العراق 
دعوثم الى ننسه ومجعل م أ.وللا عاءة وشروطا وعبوداً وموائيق وعقوداً » 

قالوا : 

وكتب إلى « ابراهيى بن الأشتر » يجمل له وحده مث ل جميع ما جعل لأصحا به 
لى أن ممخلموا عبدالله بن الزبير اذا التقوا . 

فقال ابراهم بن الاأشتر لمصعب : 

« إن عبد الاك فد كتب الي هذا الكتاب وكتب لأ صحا يكاب 2 فلان » 
« فلان »> بذلك , 

فادع مهم في هذه الساعة سس فاضرب أعناقهم وأضرب عنق «مبم » 

قال مصعب :ل 

« مااكنت لأفمل ذلاك حتى بستبين لي ذلك من أمرثم » 

قال إبراهيم :سه 

« قاخرى » 

قال: 

«وماغي+»6 

قال:- 

« أحبسهم في السجن حتى يقبين لك ذلك » 

فأبى . ققال له إبراهيم بن الأشتر 0 

« عليك ااسلام ورحمة الله وبركانه ولا تراني _واللك_يمد فيمجلسك هذا أبدا» 

وقد كان قال له قبل ذلك - : 


« دعني أدمو أهل الكوفة بدعوة لا مخلعوما أبدا . وي ما شرطه الله » 
قنال له مصعب : « لا والله لا أفسل » 

دلا أكون قتلتهم بالاأمس وأستنصر بهم اليوم » 

قال: « فا هو إلا أن التقوا . خولوا برءوسهم ومالوا الى عبد اللك بن مروان 
فبق مصعب في شرذمة قليلة » 

جاه « عبدالله بن ظبيان » فقال : 

« أبن الناس أها الامير 7 » 

قال د غدرم يا أه ل العراق ! 6 

قال :فرفم « عبدالله » سيغه ليضر به . 

فيدره 2 مصعب »6 بالسيف على البيضة . فاشٌشب فيها . 

جُمل يقلب ااسيف ولا ينمزع من البيضة . 

قال : لخجاءه غلام 9 لعبيد الله بن ظبيان » فضرب مصعبا باأسيف ققتله . 
ثم جاء « عبيد الله » برأسه الى عبد الماك يدعي أنه فتله 


قالوا : فطرح رأسه وقال س : 
«نطيع ماوك الارضما قسطوا لنا وايس علينا هتلهم يمحرم» 
م وقم عبد املك ساحد؟ 037 


» وقد ذكروا أن «عيبد لله بن ظبيان » هذا مم بقتل عبد الك‎ )١( 
: وهو ساجد - قالوا‎  اضيأ‎ 

فتحامل « عبيد اله » على ركابه ليضرب عبد الاك بالسيف ء» فرفم 
« عبد الملك » رأسه وقال - : 

« واللّه يا عبيد الله ولا متنتك لالمقتك به سسريعا . » 

قال - : « فبايعه الناس . ودخل الكوفة فبايعه أهلها » 


لانتل لايور 

لمل القارى. يستذني بتاك القطمة السابقة عن شرح الأسباب الي أدت الى 
هلاك مصعبنن الزوير » فهي في اعتقادنا كافية لشرح أخلاقه وإظبار سر هزعته . 
فأنتترى عبد الملك لا يتعذنعن بذل امال وإغداقه على جنود أعدائه ليستميلهم به 
وقد رأيت أن مصعبا كان خيلا على الجند -- وإن كان مسرفا على نفسه س- حتى 
قال فيه القائل س : 

أبضم الفتاة بألف ألف كامل وثبيت سادات الجنود جياعا 

وأنت ترى مصعبا لا .أخذ الامور بالحزم وقوة الشكيمة ولابتلانىالشرمن أوله 

فبو يتعرف من صديقه سر المؤامرة الثي دبرها له اعداؤه ثم يأبى أن يعد لها 
ماهو جدير باعداده من وسائل وقوى . 

ويطلب اليه صديقه أن يستنجد بأعل الكوفة ‏ وهو في مثل هذا الأزق 


المر ج - فلا يقبل له قولا 
وإذا كانت هذه حاله وهو تجابه أشد ساعات حياته هولا وضيقًاً . فكيف به 
في أيام رخائه وسامه م 


وإذا كان غيره بأخذون الأبرياء بالظنة » أقا كان جديراً أن نحص هذه 
التبمة ويتعرف صدقها من كذمها على الأ قل + 

ولكنه لم يفعل . بل فرط ومهاون فاق جزاء مهاونه وتغريطه . 

ان كن 

وقد قلنافي النصل السابق إن الفرق بين السياستين عظم جداً وإن سياسة 
عبد الك وأضرابه مبنية على الدهاء والايقاع وبذل الرشا والال حيمًا نرى 
سياسة مصعب بن الزيير وأخيه عبد الله بن الزيير قائمة على الاعتقاد يحفهم الشرعي 
في الخلافة وحب الناس إيثم . ولكن ماذا ينفعهم اقبال الناس عليهم ما داموا 
لا يستزيدوهم منه ولا يعرفون كيف يسنك رونه ويتعهدونه 

لقد كان عبد الملك - ا كان معاوية ‏ جمل أمامه هدق لا حول عنه , 


وهو أن يقر الناس ببمته » فاذا رأى زعما من زعمائهم تخاف وعصي أغراه بكل 
وسيلة من وسائل المال والا ماني الخداعة» فاذا خدعه أدرك بغيته منه » والا لأ الى 
إغراء أنصار هذا الزعيم بالمال و بذل لهم ءن الوعود والغريات مثل ما بذل لصاحبهم 
من قبل . 

ألا ترى الى عبد الماك يكتب الى « عبد الله بن خازم السلبي» يدعوه إلى ببعته 
ويطمعه في خراسان سبع ستين ١7‏ 

فاذا رأى اصرار عبدالله على الوفاء لخصومه » كتب الىخليفة «ابن خازه”"؟ م 

: قالوا‎ )١( 

كتب عيد الاك بن مروان الى « ابن خازم » » مع 3 سورة بن أشيم 6س 

ان ناك خراسان سبع سنين على أن تبايع لي » 

ققال ابن خازم : ا 

دلولا أن اضرب بين بني سايم وبني عامر لقتك » 

7 مصيع ابن ارم 

قالو| :سس 
واعتور عليه حير -نورقاء وعمار بن عيدالعزيز الجشمي وو كيع فطعنوه فصر عوه 
فتعد وكيع على صدره فقتله . 
فقال بعض الولاة لوكيع : « كيف قتات ابن خازم 7 » 
قال : غلبته بنضل القنا ؤ14 صرع قمدت على صدره خاول القيام ف يقدر عايه 
وقلت : «بالثارات دويلة لة - 2 وكان دوية أ فكع » - قال ! عد 
فتنخم في وجهي » وقال  :‏ 
«امنك الله ! تقت ل كبش مضر بأخيك وهو علج لايساوي كنا منتراب » 
قال و كع : 


« فارأيت أحداً أ كثر ويقاً منه ‏ على تلاك الخال عند اأوت » 


على « مرو 6 وهوه بكير بن وشاح 6 يغريه بمثل ما أغرى به ابن خازم من قبل » 


ليخلم عبدالله بن الزيير» 

قالوا :سس 

وكتب عبد الاك إلى « بكبر بن وشاح » وكان خليفة بن خازم على ( مرو ) 
بعبده على خرأسان ووعده ا 

ام بكير بن وشاح عبد الله بن الزيير» ودعا الى عبد الاك بن مروان » 
فاجابه اهل مرو 


تاكن 
خنثى ابن خازم عاقبة الأمر فأراد الالتجاء الى ابنه بالترمذ ولكن اعداءه 
قتأوه قبلأن يصبل اليها 


اخ ل 


9 مم وام وبي 
را 0 سين 
«خمل عليه الناس من كل 
جانب 6 فضمربت كنه البسرى 
وضرب على عاقه » فصار ينوء 
فوقم كم اجنزوا رأسه وقتل 
وبه ثلاث وثلاثون طمنة وأربع 
وثلاثون ضربة ثم داسوه مخيوطهم 
حتى رضوا ظبره وصدره”؟ »م 


( الؤرخون ) 
مقرمات ا مصاع 


كتاب أهل الكوفة اليه 


« أما بمد لد لله الذي قعم عدوك الجبار المنيد”'" الذي اعتدى على هذه 
الأمة فاثنزعها حقوقبا واغتصبها أمورها وغلببا على فيثها وتأدّر ‏ على غير رضى 
منها ‏ ثم قتل خيارها واستبق شرارهاء فيعداً له 5 بدت مود . 

إنه ليس لنا امام فاقدم علينا امل الله أن يجمما بك على الهدى 


)١(‏ قتل المسين - رحمة الله عليه في ١ ١‏ محرمستة ١‏ ه .وقتلهن أصحابه 
معه انان وسبعون رجلا 


(؟) يعنون معاوية 


#”# لب 


فان 9 النمان بن بشير » في قصر الامارة واسنا تجتمع معه في جمعة ولا مرج 
معه ألى عيد 
ولو قد باغنا خرجك أخرجناه من الكوفة وألقناه بالشام » 


اضين فى طر بهم الى المصمع 
« إن قاوب اناس .هك » وسيوفهم مع بني أمية » 
«الفرزدق » 
)١(‏ نصيحة العائذي2") 
«أما أشراف الناس فتد أعظمت رشوتهم وملئت غرائرمم يسمال ودهم 
وتستخلص نصيحنهم فهم إلب واحد عليك . 
وأما سائر الناس بعد » فان أفئدهم حهوى اليك وسيوفهمغداً مشهبورة عليك6 
نصيحة الطرماح بن عدى. 
قال له الطر ماح بن عدي سس : 
« إن لأنظر فا أرى معك أحداً 
ولولم يقاتلك إلا هؤلاء الذين أرام .لازمبك لكنى بهم ! 
وقد رأأيت - قبل خروجي هن الكوفة إليك يبوم ظبر الكوفة وفيه من 
الناس ما لمر عيناي في صعيد واحد جما أ كثرءنه » فمأات عنبم ققيل : 
« اجتمعوا ليعرضوا » ثم يسرحوا الى الحسين » 
فأنشدك الله إن قدرت أن لا تقدم عليهم شيرا إلا فملت . فان أردت أنتنزل 


)١(‏ هو ممع بن عبدالله العائدي 


بلدا عنمك الله به حتى ثرى من رأيك وينينالك ما أنت صانع فسر حتى أنزلك 
مناع جبلا الذي يدعى « أجأ » امتنعنا به من ملوك غسان وحمير وءن النعان ابن 
المنذر ومن الاأسود والأحجر واللّه ان دخل علينا ذل قط . 

اجافس رك الزن »م تبعت ال الإيال بوتي نوات لاباي 
عليك عشرة أيام حتى يأتيك طبىء رجالا وركيانا 

تم اقم فينا ما بدا لك قان هاجك هيج فأنا الزعيم للك بمشرين الف طائي 
يضر بون بين يديك بأسيافهم والله لا يوصل اليك أبداً ومنهم عين نطرف . »> 

قال له المسين - : 

جزاك الله وقومك خيراً » قد كان يبننا وبين هؤلاء القوم قول سنا نقدر 
على الانصراف ولا ندري على ما تنصرف بنا ومهم الامور في عاقبه » . 

فودعه الطرماح قائلا - : : «دفع الله عنلك : شر الأأنس والجن» إني قد امغرت 
لأهلي من الكوفة ميرة ومعي فمقة لحم فا : تييم تأصنع ذلك فيهم » ثم اقبل [ايك 
إن شاء الله ذان الحقك فوالله لا كونن من انصارك97© 


فقال لي الحسين - : 
«ذان كنت لنت فاعلا فعجل رمك الله » 
قال : 


د فعامت أنه مسنوحش إلى الرجال حتى يسا لني التعجيلفلما بامت أهلي وضعت 
عندثم مأ يصلحيم وأوصيت فأخذ أهلي يقولون - : 

« إنك انصنع ‏ مر تنك هذه شيئًا ماكنت تصنعه قبل اليوم » 

فأخيرمهم با أريد 

قال : « وينما أنا في طريقي اليه بلذني نعيه . » 


مقابلة عبيدالله بن الحر 


ويسير المسين فيرى فسطاطا في طريقه فيسأل - : 


دمن هذه القسطاط ؟ » 

فيقال له - : 

د في اعبيدالله بن الحر الجعنى » 
ل 

« أدعوه الي » 

فاذا جاءه الرسول قال له : 
« هذا الحسين بن علي يدعوك » 


فيقول عبيدالله بن الحر س: 

« إنالله وإنا اليه راجعونء والله «اخرجت من الكوفة إلا كراهة أن يدخلبا 
الحسين وانا مها . وال ما أريد أن أراه ولا براني » 

فبعود الرسول الى الحسين تخيره بما سمعه منه ١"‏ 

: - قالوا إن عببدالله بن الحر قال للرسول‎ )١( 

« أبلة المسين انه ابما دعاتي الى الخروج من الكوفة حين بلغتي أنك تريدها 
فرارا من د.ك ودماء أهل بنك » ولثلا اعين عليك» وقلت س: 

د إن قاتلتهكان علي كيرا وعند الله عظيا 

وإن قاتلت مه ولم اقتل بين يديه كنت قد ضيءت قتله » وأنا رجل 
أى أنفا من ان امكن عدوي فيقتائي ضيعة » والحسين ليس اه نامسر بالكوفة » 
ولا شيعة يقائل بهم 6 


فيقوم الحسين قاصدا إليه حتى يدخل علبه ف ثم يجلس”) 

وبدعوه الحسين بعد ذلك الىالخرو جمعه لنعر تهفيعيد عليهابن الحرتلك ااقالة 
فيقول له الحسين : 

« فالا تنصرنا فائق الله ان تكون ممن يقائلنا » 

فيقول - : 

« أما هذا فلا يكون أبدا ان شاءاشّه» 

فلا جد الحسين أمامه الا الرجوع من حيث أنى 

قالوا 

« ثم قام الحسين هن عنده حتى دخل رحله ”"© ع 


)١(‏ صورة الحسين 

قال عبيد الله بن الحو س: 

« دخل على الحسين - رضي الله عنه ‏ ولحيته كامها جناح غراب وعليه 
جبة خز وكداء وقلنسوة موردة 

ولارأت أحدا قط اس ولا أملاً تأعين من الإسبين» ولارقة.تعللى أحد قط 
رقتي عليه حون رأبته يمثي والصبيان حوله » 

قال ابن الحر - : 

م خرج الحسين » وأعدت اانظر الى لإينه قات س: 

« أسواد ما أرى أم خضاب 7 » 

قال -: 
« ياابن الحر! عجل على اأشيب ! 6 
رفت أنه خطاب . 
(؟) وقد ندم ابن الحر - بعد ذاك - على توانيه في نصرةالمسين وبى 


ذاو" 


عام 


« يبي 
إني خفقت برأمي خمقة » فمن لي فارس 
على فرس فقال : - 


القوم سيرون والمنايا دسري الييم » 
فعلمت أمها أنفسنا نعيت الينا » «الحسين» 
وهكذا لا يكاد يغادر الحسين « عبيد الله ببن الحر » ووسير ساعة <تى مق 
برأسه ختقة لم ينتبه ‏ وهو يقول :- 
إنالله وانا اليه راجمون والجد شه رب المالمين ! » 


عليه حين يامه نبأ «صرعه س وعاد الى الكودة ثم دخل على « عبد الله بن 
زياد » فلمارآه قال 4ه :- 
«أين كنت 7 » 
قال+- 
« كنت مريضا | » 
قال :سب 
2 مريض |أقلب 7 أم مريض المسد + » 
قال :سب 
د أما قلى فإ عرض قط » وأما جسدي فقد من الله تعالى يالمافية » 
قال: 
« قد أبطأت » ولكنك كنت مع عدونا » 
قال:- 


م ينمل ذلك قبا يقولون ‏ مرتين او ثلاث . فيقيل اليه ابنه على أبن 
الحسين فيس أله عن سر هذا الوجد فيقص عليه هذا الل الروع فيةول له : 
ياابت! 
لا أراك الله سوءا » ألسناعلى المق ؟ » 
فقول لهس : 
« بلى والذي إليه مرجم العباد » 
« ل وكنت مع عدوك لم مخف مكاني » 
قال : « أما ممنا فلم تكن » 
قال : - «١‏ لقدكان ذلك ١‏ » 
قالوا :ثم استغفل ابن زياد والناس عنده ‏ فانسل منه ء ثم خرج فيزل 
المدائن وقال :سب 
ل استطعت أن لا أرى له وجبا لأ مان » 
وقد رئي الحسين واصحابه الذين قتاوامعه بقوله :- 


سول أمتوعاكر سيدق غادر 
ونضبى - على خذلانه واععزاله 
فواندسى أن لا أكون نصرته 
لي 
سق الله أرواح الذين تأزروا 
وففت على أجداهم ومحاهم 
لعمري قد كانوامصالت في الوغى 
تأسوا على نصر ابن بنت لبيهم 
فان يقتلوا » فكل ننس زَكة 


«ألكنتقاتلت الحسين ننفاطمة» 
وبيعة هذا الناكك المبد- لاه 
ألأكل نفس --لاتسدد ب نادمه 
لذو حسرة ء ما إن تفارق لازمه 
على نصره سقيا من المرث دايمه 
فكاد المشا ينض » والعين ساحمه 
سراعا الى الميجا حماة ضيارمه 
# بأسيافهم آساد غيلضر انمه 
على الارض قداضحت لذلك واجمه 


#ف م 


فيقول له ؛ 


« يا أبت ١‏ إذن لا نباي موت محقين » 


فقول له س : 


« جزاك الله من ولد خير ماجزى والدا عن ولده » 


للللسسسسصسسي لسشت-م الللتيكم 


وما إن رأى الراءون أصير منهم 

أتقتلهم ظداء وترجو ودادنا 7 
3 

لعمري 6 لقد راحمتمونا بقتلهم 


فكفوا » وإلا زرتم في كتائب 


وقوله #جحند 


2 الاك حسسرة ما ددعت حمأ 
حسينا حين يطلب بذل نصري 
ولو أفي أواسيه ينفسى 
مع ابن الصطانى نشي فداه 
غداةيقول لي بالقصر ‏ قولا : 


لدى الموت سادات وزهرا قاقْه 
فدع خطة ليست لنا علايه 
فكم ناقم منا عليكم وناقه 
إلى فئة زاغت عن المق ظالمه 
أشد عليكح من زحوف الديالمه 


تردد بين حلق والتراتي 
على أهل العداوة والشقاق 
لنلت كرامة يوم الثلاقي 
أل الغراق 
« أتتركنا وتزمع بانطلاق 7» 
لحم اليوم قلبى بانفلاق 
وخاب الآخرون أولو النغاق 


فيالش من 


قالوا : 

د فلا أصبح الصباح ساروا حتى انتهوا الى « نينوى » فاذا راكب على جيب 
وعليه السلاح متتكب قوسا مقبل من الكوفة » 

قالوا : 

دفوقنوا جميماً ينتظرونه » فلماانتعى اليهم سل على «المر بن يزيد » وأصحابه 
وم يسل على الحسين وأصحابه » 


ثم أعطى « المر » كتابا من عبيد الله بن زياد » يقول له فيه : 

أما بمدء لمجم بالحسين حين يباخك كتابي ويقدم عليك رسولي ء فلا 
تنزله إلا بالعراء في غير حصن وعلى غير مأء © 

وقد أمرت رسوليأن يازمك ولايفارقك حتى يأتيني بانفاذك أمري والسلام» 


في العراء 


وقد أنفذ « الحر 6 وصية ابن زياد وأخذ السين ومن معه بالنزول في ذلك 
الممكان- على غير ماء ولا فيقرية وعبدًا حاولوا أن يسمح لهم بالتزول فيمكان 
آخرفقد أصر على انفاذ أمر مولاه ول محد عنه قيد أملة 
قالوا له : 
. « دعنا تل في هذه القرية - يعنون نينوى أوهذه القرية ‏ يعنون الغاضرية 
أو هذه اللأخرى - يمنون شفية » 


(ه) 


عل 

ولكنه أنى أن يسمح لهم يذلك وقال : 

« ما أستطيع ذلك ! 

هذا رجل قد بعث ألينا عينا » 

ومن العجيب أن هذا الرجل الذي يشتد في انفاذ أمر مولاه ابن زياد » ويأبى 
إلا التضييق على الحسين ‏ بكل ما أوني من قوة ‏ فلا يسح له بالليزول في إحدى 
القرى القريبة » ويظل محاصراً الحسين حتى يسمه الى أعدائه . 

تقول إن من أعجب العجب أن هذا الرجل سينقلب نصيراً للحسين ‏ بعد 
فوات الوقت - وأن وقتل بين يديه مجاهداً فيسبيه» بعد أن أوقعه فيالنخ وضيّق 
عليه مسالك الارض الرحيبة . وم يسخر القدر من اناس ! 


تصححة 


والتغت زهير بن القين الى الحسين فقال  :‏ 

«ياانن رسول الله ! 

إن قتال هؤلاء أهون من قتال من يأتينا بءدثم . 

فلعمري ليأتيننا من بعد من ثرى مالا قبل لنا به » 

فقال الحسين  :‏ 

د مااكنت لا بدأهم بالقتال » 

فقال له زهير بن القين : - 

« سر بنا ألى هذه |اقرية حتى ننزها فالها حصينة » وهي على شاطى. الفرات » 
فان منعونا قاتلناهم » فقنالهم أهون علينا من قتال من بجبيء بعدم ١‏ » 

ف يأخذ الحسين برأيه ورضخ لتك الحر” . 


جح" سب 


وني اليوم التاليقدم عليهم « عمر بن سعد بن أني وقاص » م نالكوفة في أزيمة 
آلاف ؛ أوفدهم امن زياد لقتال الحسين 27 

قالوا : 

وبمث عمر بن سعد يسأل المسين : - 

« ماذا أنى به » فقال له :- 

«كتب الي أهل مرك هذا أن أقدم . 

أما إذ كرهوني فأنا أنصرف عنبم > 

فقال عمر بن سعد :- 

اني لأرجو أن يعافيي الله من حربه وقتاله » 

)١(‏ قالوا: وما طلب ابن زياد الى عمر بن سعد أن يذحسر_لفتالا سين اعتذر 
عن ذلك - وقال له : « ان رأيت ‏ رحمك الله أن تعفيني قافمل » 

قنال له عبيد الله بن زياد : « نعم ! على أن ترد لناعبدنا ١‏ » 

قال : « أمبلني اليوم حتى أنظر » 

وانصرف عر يستشير نصحاءه . قالوا : 9 فل يكن يسانث تشير أحداً إلا مهاه » 

وجاء حمزة بن ااغيرة بن شعبة ‏ وهو ابن أخته ققال أه: 

د أنشدك الله يا خال أن تسير الى السيين فنأئم بربك وتقطم رحملك ! 

ذوالله لأن مخرج من دنياك ومالك وساطان الار ض كلها - أو كان الك - 
خير لك من أن تلق الله يدم الحسين 1 » 

ؤقال له : : 9 أفعل انشاء لله ! » وذهب يمتفر فل يقبل منه ابن زياد اعتذاره, 

الوا : : فلما رآه قد لج قال له : « فاني سائر الى الحسين »> 


35 
رسالته الى بن زياد 


الوأ : 

وبءث عمر بن سعد الى ابن زياد يقول : : 

« أما بعد » فاني حيث زات بالحسين بعثت اليه رسولي فسألته عما أقدمه 
وماذا يطلب ويسأل ققال :كتب الي أهلهذه البلاد وأتتني رسلم فأوني القدوم 
فتملت » تأما اذ كرهوني فبدا لهم غير ما أتتني به رسلهم فأنا منصرف عنهم » 


قالوا : ذلما "قرىء الكتاب على أبن زياد قال ؛- 
«الآن إذ علقت غالبنا به برجوالئجاة ولات حين مناص » 


م كتب إلى تمر بن سعد : 

دأما بمدء قند بلغي كتابك وفهمت ما ذكرت . 

فاعرض على الحسين أن يبايع لبزيد بن معاوية هو وجميع أصحابه . 
فاذا فمل رأينا رأينا والسلام رم 


)١(‏ وفي رواية أخرى أنه كتب اليه :ب 

« أمابد. 

خل ين الحسين واصحابه وبين الاء ولا يذوقوا منه قطرة » كا صنع بالتقي 
الي الظلوم أمير المؤمنين عمان بن عفان » 

فاذا صحت هذه الرواية كانت دايلا آخر على أن بني أمية وأعياهم مازالوا 
يستعينون_حتى في زءن يزيد بهذم آلا كذوبة اللفضوحة ‏ دم عمان ‏ ليروجوا 


بها الدعاية لهم . 


95 الا | 
سال الحسين 


« دعوني فلاأذهب في هذه الارض العريضة 
حتى ننظر ما يصير أمر الناس » « الحسين » 
ولقد طلب الحسين .ن عمر بن سعيد أن يلي سبيله وأن يمكنه من الرجوع 
من حيث ألى 0١‏ قالوا : 
2 والتق أحسين وعمر بن سعد ثلاث أو أربءا وتشاوروا في ذلك » 
كتاب حمر بن سعد 
قالوا : فُكتب عمر بن سعد الى عبيد الله بن زياد : - 
أما بعد» 
فان الله قد أطنأ الثائرة وجمع الكلمة وأصلح أمر الامة . 
هزا حسين قد أعطاني أن برجم الى المكان الذي منه اتى او ان سيره الى 
أي ثغر منئغور السلدينشئنا » فيكون رجلا منالسهين » له ما لهم وعليه ما علييم» 
او ان يأني بزيد أمير الؤمنين فيضع بده في يده » فيرى فيا بينه ونه رأيه » وفي 
هذا لك رضى وللامة صلاح > 
وقم الكتاب عند ابن زياد 
قالوا : ذلما قرأ ابن زياد الكتاب قال: 


 : وف بعض الروايات أنه قال‎ )١( 

« اختاروا مني حصالا ثلاما 

إما أن ارجم «ن لكان الذي أقبلتمنه واما ان اضع بدي فييد يزيد بنمعاوية 
فيرى فيا ييني وبينه رأيه واماأن تسيروني الى اي ثغر من تغور السلدين شأم 


فأ كون رجلا من اهله » لي مالهم وعلي ما علييم » 


« هذا كناب رجل ناصح لأميره مشفق على قومه ! 
نعم قد قبلت 1 6 
وشهل الوه 

قالوا : قنام اليه شمر بن ذي الجوشن هقال : 

اتقبل هذا منه وقد نرل بأرضك إلى جنيك والله ان رحل من بلدك 
ول يضع يده ي يدك ليكونن أولى الناس بالقوة والعز» ولتكوين أولىالناس 
بالضعف والمسجز ! فلا تعطه هذه المنزلة قائها من الوهن . ولكن لينزل على حكك 
هو وأصحابه - فان عاقبت فأنت أولى بالعقوبة وان غفرت كان ذلك لك . 

والله لقد بلغي أن حسيئاً وعمر بن سعد بجاسان بين العسكر ين فيتحدثان 
عامة اليل ١‏ » 

كن 

فقال له اءن زياد ؛س 

« نعم مارأيت ! الرأي رأيك 1 » 

قالوا : ثم دعاء ققال له :س 

« اخرج بهذا الكتاب الى عمر بن سعد فليعرض على الحسين وأصحابه الغزول 
على حكي فان فعاوا فليبعث بهم الي سلما . 

وإن م أبوا فليقاتلهم . 

فان فعل فاسمع له وأطم وإن هو ألى قتائلهم فأنت أمير الناس » وثي عليه 
فاضرب عنقه وابعث الى" برأسه » 

كتاب ابن زياد 

نم كتب الى عمر بن سعد : 

أما يمد : 

فاني لم أبمثك الى حسين لتكف عنه » ولا لتطاوله ولا لتيه السلامة واابقاء » 
ولا لنقعد له عندي شاقعا . 


68 


انظر فان نزل حسين وأصحابه على الحم واستسذوا فابعث مهم الي سلما . 


وان أبوا فازحف الهم حى هتلهم وعمثل و قم غراف مد تحةون . فانقت ل حدين 
فأوط اليل صدره وظهره فانه عاق مشاق قاطم ظلوم » 


إلى أن قال : - 
« ذان فملت هذا به حر يناك جزاء السامع المطيع 


فارنا قد أمر ناه بأمرنا والسلام » 


قدوم شمر بن ذي الجوشن 
م أقبل شمر بن ذي الجوشنبكتا بابز زياد الى حمر بن سعد فلما قرأدقال : 
« ويلك ياشمر 
لا قرب الله دارك » وقبح الله ما قدمت به علي ! 
والله اني لأظنك أنت ثبيته أن يقبل ما كتبت به اليه . 
أفسدت علينا أمراً كنا رجونا أن يصلح . 
لا يسنسل واللّه حسين ‏ إن نفسنا أبية لبين جنبيه » 
9 
قال له شمر :- 
« أخيرني ما أنت صانم ؛ 
أمضي لأمر أميرك وتمتل عدوه ؛ 
وإلا لحل بيني وبين الجند والسكر » 
قال : 
«دلاء ولا كرامة لك » وأنا أتولى ذلاث 1 » 
قال : 
« فدونك » وكن أنت على الرجال ! » 


اق سمه 
لايل 
قالوا: 
تم نادى عبر بن سعد: 
« ياخيل اركيي » 
فركب في الناس وزحف تحوثم بعد صلاة المصر » وحسين جالس أمام 5 
محتبياً بسينه 


قالوا : 

وانه لكذلك اذ خفق برأسه على ركينيه » وسمعأخته زيذ م الصيحة فدنت 
من أخيها ققالت :س 

دا أخي 

أما تسمع الاصوات قد اقتربت ؟ » 

قَالوا : 


فرفم الحسين رأسه فقال : 

اني رأيت رسو ل الله ( ص ) في لاءام فقال لي : 
< انك تروح الينا » 

قالوا : 

فلطمت أخته وجبها وقالت : 

« يأويلتا» 

فقال:- 

« ليس ناك الويل يا أخية ! 

« اسكتي رحجمك الرحمن» 


اسان إنصاره 


ووانٌ أوددت أني قنلت ثم نشرت » 
قتلت ثم نششرت ثم قتلت حنى أقتل كذا 
ألف قتلة » وان الله يدفم بذلك القتل عن 
نفك وعن أهلك وعن أننس هؤلاء الفتية 
من أهل بيتك 2 لازهير نْ القين » 


وما أ كثر ما تجد في أحبار هذا اللصرع المرووع من أنباء البطولة وال بطال » 
وما أكثر ما نسمع من عبارات النداء والايثار ! 

يطلب الحسين الى أهل ينته أن بتترقوا عنه في سواد الليل- حين جد البد 
وحزب الأمر -- ويقول لهم : « إن اأقوم أنما يطلبوني » ولو قد أصابوني لوا عن 
طلب غيري » 

فبقول له إخوته وأبناؤه وبنو أخيه  :‏ 

ول نغمل؟ لنبق بعدك ولا أرانا الله ذلك أبداً » 

ويفو لكل من انصاره أمثال هذه الاأقوال وأشباهها . 

وانظر إلى أحدم يقول :> 

« والله لا نخليك حتى با الله أنا قد حفظا غيبة رسول الله ( ص )فيك 
والهلو عامت أني أقتل ثم أحيا نم أحرق حيا ثم أذر س 'يفمل ذلك بي سبعينهرة 
ما فارقتنك حنى أاتق ماني دونك . فكيف لا أعمل ذلك وأها هي قتلة واحدة » 
م هي الكرامة التي لا اقضاء لها أبداً » 

وقول آخرون : ١‏ واللَه لا ننارفك » ولكن أنفسنا لك الفداء تيك بتحورنا 
وجباهنا وأيديناء فاذا نحن قتها كنا وفينا وقضينا ما علينا » وعكذا 
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فى السر الرغيرة 
ومحدثا علي بن الحسين فبقول : « إني لجالس في تلك ااعشية التي فتل أبي 
صبيحتبا » وتمتي زيب عندي عرضني أذ اعيزل أني أمحابه - في خياء له 
وعنده 2 أحوي *» - مولى « أبي ذر » - وهو يما لجسيفه ويصاحهء وأبي يقول 
« يادهر أف لك من خليل اك بالاشر اق والأصيل 
من صاحب أو طالب قتيل والدهر لا يقنع بالبديل 
وإها الامر الى الجليل وكل حي سالك السييل» 
قال علي بن الحسين : 
امح د ارس عن لماك زف 1 » لخننتنى عبرتى 
فرددت دمعي وازمت السكوت وعلات أن البلاء قد نل . 1 ا 
فأما عنني فالها سمعت ماسممت ‏ وجي امرأة وفي النساء الرقة والجزع فر 
لك نفسها أن وثبت جر نوما وإنها لحاسرة حتى انتهت اليه فقالت : 
« واثكلاه ! ليت اليوم اعدمني الحياة ! اليوم مانت قاطمة أي وعلي أبي 
وحسن أي . يا خليفة الماضي وكال الباق » 
فنظر الحسين فقال : س 
« ها أخيتهء لا يذهين حالك الشيطان » 
قالت : - « يأببي أنت وأمي » يا أي عبد الله استةتلت نفسي » قداك » 
فرد غصته وترقرقت عيناه وقال : - 
د لو ترك القما ليلا ثنام 1 
قالت : - « باويلتا . أفتغصب ننسك اغتصابا ‏ فذاك أقرح تابي » وأشد 
على نفسي » ولطمت وجبها وأهوت الى جيبها وشقته » وخرت ديا عليبا 
ف م اليها الحسين ء قصب على وجها الماء » وقال لها د 
يا أخية » اتتي الله وتعمزي بعزاء الله » واعلبي أن أهل الارض يوتون وأن 
أهل السماء لابيقون » وأن كل شيء هالك إلا وجه الله الذي خلق الارض بقدرته 
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ويبعث الخاق فيءودون -- وهو فرد وحده ‏ أبي خير مني وأني خير مني وأخي 
خير مني ؛ ولي وهم ولسكل هسم برسول الله اسوة » 

وعزاها بهذا الكلام ونحوه وقال لما: ‏ 

١‏ با أخية إني اقسم عليك فأبر ي قسمي . لا نشتي علي جيب ولا تخمشي علي" 
وجبا ولا تدعي على بالويل والتبور إذا أنا هلكت » 

قال : « ثم جاء بها حتى اجلسها عندي وخرج الى أصحابه فأحرثم أن يقربوا 
بعض ببوتهم من بعض وان يدخلوا الاطناب بعضها ني بعض وأن يكونوا مم إلى 
الوجه الذي ,أتيه منه عدوثم » 


يوم ال مهسا 


وأمر الحسين أمحايه أن يلقوا بالمطب وااقصب قي خنادق كانوا حفروها 
خلف خيامهم اتحميبم من العدو حتى لا يباغتهم من وراثهم » ففعاوا 

ومن عجائب المقادير أن يمر بهم شير بن ذي الجوشن فيرى النار تضطرم 
فينادي بأعلى صوته :# 

« ياحسين . استعجات المار في الدنيا قبل القيامة 7 » 

ويقول « مسل بن عوسجة » للحسين :- 

« يا ابن رسول الله جات فداك » ألا أرميه بسبم فانه قد أمكتتي » 

فيقول له الحسين : - «لا ترمه » قاني أ كره أن أيدأم » 

وفي هذا دايل على ميل الحسين الى السالمة حتى في آآخر ساعة مر ساعاته 
الحرجة » وكأنا أراد أن يمعنوا في بيهم الى آخر لمظة » وألى على نفسه أن يكون 
البادى. بالقتالفضي بذلاك فرصة نادرة بقتل هذا انشرير الخطر كا أضاع من قبلها 
كثيراً من الفرص . 

ودارت بينه ويين الاعداء مناقشات طويلة فياضة بالبلاغة وقوة المجة ولكن 
قلوب اعدائه قدت من صخر فل يأمهوا لما يقول 


وقد تأثر بقوله الحر بن يزيد وانضم اليه بعد تردد ‏ حين رأى الميف 
قد بلغ اقصاه 

قالوا : « ولا زحف « بر بن سعد » قال له الحر بن ,يزيد 

أصلحك الله . أمقاتل أنت هذا الرجل 7 > 

قال  :‏ « أي واه قتالا أيسره أن تسقط الر.وس وتطيح الايدي » 

قال : أفا لم في واحدة من الخصال الني عرض علي رذى 67 

قال عمر بن سعد : - و أما وال لو كان الأ مر الي لغملت » ولكن أميرك 
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قد أى ذلك 7 » 
قالوا : فأقبل حتى وقف من الناس موقت » وأخذ يدنو من الحسين قليلا قايلا 
قال له رجل من قومه :- 


ان امرك لمريب » والله ما رأيت منك في .وقف قط مثل ثىء أراه الآن» 
ولو قبل لي: «م نأشجم أحل الكوفة رجلا »ما عدوتك في هذا الذي أرى منك » 

قال : «انيوالله أخير نفسي بين الجنة والنار» ووالشّ لا أختار على الجنة شي 
وأو قطمت وحرقت » ثم ضرب فرسه فلحق نحسين فقال له + 

« جملني الله قداك يا ابن رسول الله » أنا صاحبك الذي حبستك عن الرجوع 
وسايرتك في الطريق وجعحعت بك في هذا لكان . والله الذي لا إله إلا هو 
ما ظننت أن القوم بردون عليك ماعرضت عليهم أبدا ولا يبلغون منك هذه المزلة؟ 

ققلت في ننسي لا أباللي أن أطيع القوم في بعض أمرهم ولا يرون أني خرجت 
من طاعتهم » وأما ثم فسيقبلون ٠ن‏ حسين هذه الخصال التي يعرض عاييم . 

والله لو ظنت أهم لا يقباونها منك ما ركبتها ٠نلك‏ 

واي قد جئنتك ثاثبا ما كان مني الى رببي ومواسيا لك بنفسي حتى اموت 
ين يديك أقترى ذلك لي توبة + » ْ 

قال : 2 نعم يتوب الله عليلك ويغفرلك . ما اسك 7 » 

قال: « أنا المر بن يزيد » . 


(1) ارجع الى ص غم ع" من هذا الكتاب 


امج الس ل يميم اسسميسميم 


سق هسب 


قال : « أنت الحرسيا سمتك أمك» انت الحر ان شاء الله فالدنيا والاخرة » 
وقد بر الحر بوعده وقائل الاعداء حتى فقتل 030 


« وزحف عمر بن سعد » م وضم سبمة في كيد 
قوسه رءى » فقال : اشبدوأ ري 
وهكذا صرح ااشر وبدأت الحرب الغجرمة بهذا السبم الإائر وقتل انصار 
الحسين- واحدا بعد الاخر وهو يرى ينه مصارعهم ولايستطيم أن يدفمبا عنم 
وم جودون بنفوسهم الكرعة رغية في افتدائه » وقد ذهبت هذه الارواح الطاهرة 
الى رها دون أن تتمكن من اتقاذ الحسين » ولو شنا أن للبت في هذا الكتيب 
مصارع هؤلاء الشهداء » لما بقي فيه ٠‏ مكان يرهم . رحمة ة الله عيبم جميعا . 


: - قالوا انه قال لاصحابه‎ )١( 

« أيها القوم . ألا تفبلون من حسين خصله من هذه الخصال الني عرض عليكم 
فيمافيك الله من < حريه وقتاله + » 

قالوا : « هذا الامير عر بن سعد فكليه » 

فلما جاء ابن سمد قال تلحر - :« لو وجدت الى ذاك سبيلا لفمات » 

فقال الخر : هيا اهل الكوقة لامسم المبل ٠‏ دعوبموه حتى اذا أنام اسات.وه 
وزء» مم أتم قاتلو انفسم دونه » م عدوت عليه اتقتلوه » امسكم بنضه وأخذم 
عير به من كل جانب » شنعتموه اأتوجه ني بلاد الله العررضة حتي يأمن 
ويأمن أهل ببته » وأصبح في أيديم كلاسير لاجلك لنفسه نفما ولا يدفم 0 
وحلا: تموه وناءه وأصيبيته وأصحابه عن ماء القرات الماري الذي يشر ه اليبو 
وابسي والنسراني ورغ نه نازر واد وكلا+» وهام قد رم الث 

يأسما + نم مدأ في ذريته » لاسا كم الله يوم الظلءأ ان ل تتوبوا وتنزعوأ 
مما انتم عليه هن يوم هذا في ساعتم هذه » 

قالوا ه مات عليه فئة منهم ترميه بالنبل » 


الحسين في ساعته الاخيرة 
رأسابن بنت محمد ووصيه2 يا ارجال على قناة يرفم 
والساون - عنظر وبمسمع ب لا جازع من ذا ولا متخشع 
أيقظت اجفانا وكنث ا كرى2 وابحت عينا لم تكن بك بجع 
كحلت بنظرك العيون عماية واصم نميك كل اذت تسمع 
ما روضة إلا تمت أنها لك مطحم ولخط قبرك موضم 
« دعبل » : 
وتأنى الاقدار القاسية الا أن يرى الين مصارع أهله وانصاره واحدا بعد 
الاآخر وان يشكل في كل عزيز عنده فلا جع من مصاب جلل حتى يداهمه مصاب 
جلل27 وما زال يلق الصائب اافادحة بصبر وجلد حتىحانت ميته فلحق بهم أب 
وقد اظهر الهسين من البسالة والاقدام مالا مزيد عليه . 
قالوا : « وكان يشد علريم فيتكشذون عنه ويفرون من أمامه » تم امهم احاطوا 
به اأحاطة »© 
قالوا : « واقبل الى الحسين غلام من اهله وأخذته أخته زينبابنة على اتحيسه 
فقال لما الحسين ‏ :«أحيسيه»6 1 


)١(‏ وقد شبد مصرع واده الا كبر ه « علي ابن الممين » حين قتلوه وقطموه 
بأسيافهم » قال بعض من شهد مصمرعه ‏ : 

مماع اذني- يومئذ ‏ من الحسين يقول : فتل الله قوما قتلوك يابني. ما أجرأم 
على الرحمن وعلى انتهاك حرمة الرسول : على الدنيا المفاء ! 

قال : وكأنى أنظر الى امرأة خرجت مسرعة كأمها الش.س الطااعةتنادي ‏ : 
ديا أخاء ويا أبن أخام 1» 

قألك عباشل ده ل عت ؤركن بت فالنةابلة رسو ل الل( ص ) خدت 
حتى أكيت عليه » لخجاءها الحسين تأخذ ببدها فردها الى الفسطاط واقيل الحسين 
الى ابنه واقبل فتيانه اليه فقال : « احملوا اخا بم » 

خماوه من مصرعه حتى وضعوه بين يدي الفسطاط الذي كانوا يقائلون أمامه. 


أبى الغلام » وجاء يشتد الى المسين قنام الى جنبهوقد اهوىاحدثم الى الحسين 
بالسيف فاتقاه الغلام بيده وأطنها آلا الجلدة فاذا يد«معلقة » فنادى الغلام ‏ : 
«باأماه! » 

وأخذه الحسين فضمه الى صدره وقال : - 

د يا ابن احني . اصبر علىما نزل بكواحتس_فيذلاك الخير فان الله ياحنك 


بأبائك الصالهين » 
.كيف درع المسين 
رواية شاهد عيان 
قال ميد بن مس ؛ - 


كانت عليه جبة من خز » وكان معما » وكان مخصوبا بالوسمة . 

وسمعته يدول وهو يقاتل على رجليه قتال الفارس الشجاع : - 

« أعلى قتلي نحاثون ‏ أما والله لاتقتلون بعدي عبدا من عباد الله أسخط عليكع 
لقتله مني » 

قال : «ولقد مكث طويلا من اانبار ولوشاء الناس أن يقتلوه لمعاواء ولكنهم 
كان بتقي بعضهم ببعض وبحب هؤلاء أن يكفيهم هؤلاء 2 

قال : - فنادى شمر في الناس : سب 

ويح ! ماذا تمغظرون بالرجل ‏ اقتاوه تكاتم امباتم » 

خماوا عليه م نكل جانب فضر بت كفه البسرى ضربة » وضرب على عاتقه 
م انصرفوا وهو ينوء وبكبو» وحمل عليه رجل فطمته بالرمج فوقع » وتعاورئه 
الرماح ووطثته الخيل 

قالوا :سس 

« فوجدوا بالحسين ثلاث وثلاثين طعنة وار.عا وثلاثين ضربة م سلبوا ما كان 
عليه » ومال الماس على الاسلاب والمال والابل فائتببوها » 

قالوا : «فانكانت امرأة لتنازع توما عن ظبرها حتى تغلب عليه فيذهب به منها.» 
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وما أروع رثاء دعبل : 

مدارس آنات خلت هن ئلاوة 
لآ ل رسول ال بالخيف من منى 
ديار علي » و:الحسين» و :جعفر» 
قنا نأل الدار الي خف أهلبا 
وأبن الارشطت بهم غربة النوى 
أحب قصي الدار من اجل حبهم 
لير اني ‏ مذ ثلاثين حجة ‏ 
أرى فيثهم في غيرمم متقسما 
ذان قلت عرفا أنكروه بكر 
قصاراي منهم أن اذوب بغصة 
كأنك بالاضلاع قد ضاق رحبها 
لقد خفنت في الدنيا وأيام عيشها 
وقول سلبان العدوي  :‏ 
مررت على ابيات آل ممد 
فلا يبد الله الديار وأهلبا 
ألا ان قتلي الطف من آل هاشم 
وكاوا غيانا 3 اضحوا رزية 


فا حفظوا قربى النبي وحته 


ومتزل وحي مقثر العرصات 
وبالبيت والتعريف والجرات 
و «حمزةءو والسجاد» ذي اثشات 
متى عبدها بالصوم والصاوات 
أفانين في الأوقات مفترقات 
وأهجر فيهم زوجتي وبناني 
أروح وأغدو دام المسرات 
وايدهم من فيئهم صفرات 
وغطوا على التحقيق بالشببات 
تردد بين الصدر والبوات 
ا ضمنت من شدة الزفرات 
واني لذ ونينو الامن بعد وفاني 


أرها أمة الما وم ولت 
وآن اصبحت من اهلبا قد تخلت 
اذات رقابا من قريش فدلت 
لقد عظمت تلك الرزايا وجلت 
لقد عميت عن ذاك منه وصمت 


وقول زوج الحسين عاتكة بنت نفيل ١7‏ 


وحسينا فلا عدمت حسينا 


اقصديه اسنة الاعداء 


غادرته بكر بلاء صر بعأ جادت المزن في ذرى كر بلاء 
)0 عاتكه بنت نغيلقتل زوجها عبد الله بن ألى بكر الصديق ء ثم زوجت من 
عمر بن الخطاب فقتل ثم منالزيير بن العوام فقتل ثم منالحسين فقئل قالوا : فككان 
عبد الله بن عمر يقول : « من اراد أن يرزق الشهادة فليعزوج عاتكه بنت نفيل ! 


ةع 


الأسباجااؤنت يدو 
د ويأني قضاء مال عنه حاجن فألقوا الى مولام بالمتالد » 
2 ابو العلاء ك4 
د ان أهلاعراق قوم غدر » 
فلا تقربهم 
أفم بهذا البلد فاك سيد 
الحجاز» فان كان أهل العراق 
يريدونك كا زعموا فأكتب 
اليهم فليئفوا عدوم ثم اقدم علييم» 


د« ابن عياس »© 


لقد”صرع عمر وعهان وعلي -- رضي الله عنهم -فنكان لمصرع كل منهم 
أثر في النفس لا ينسى وجزع متجدد كلا استعدنا مصارعبم . 

على أن مصرع المسين كان و<ده سلسلة من الفجائع المروعة والتكبات الالمة 
أربت علىمصارع كل هؤلاء مجتمعة ؛ وتضاءل أمامها كل مصاب مهما جل" وعظم . 
وأي هول تراه في مصرع عمان مثلا ثم لم ثر من أشياهه في مصرع الحسين أهوالا ؟ 
ان أقسى الناس قلا معا اختلفت ملنه ونحلته - ايذوب قلبه أمى لهذا الشبيد 
الذي راح وأسرته شبداء أطباراً يشكون الى الله ظِ الانسان أخاه الانسان من 
أجل المطامع الدنيوية الفانية . و ابي لأذ كر مؤرخا عصري ل هو مثال الؤْرخ 
النصف الذي لاستم للاهواء ومثال الرجل الجاد الذيلا يجزع للعياب مهما جل 
وعظم س قد فقد ولده يعد أن عاد ولده منانجائرا وأحرز أعلىالشبادات ء فل يخلبه 
المصاب » وتلقاه متحملا متأسيا دون أن تقطر من عينه دمعة واحدة . 
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قال لي ذلك المؤرخ الرزين: -- 

« ولكني لا أستطيع قراءة مصرع الحسين دون أن أسح الدمع مدرارا » 

ومن حين تقول ذلك لا تقوله متسمين الى العاطنة بل واصفين القيقة مجردة 
عن الزويق والبلاغة اللنظية . فقد ارتكب أعداء الحسين منضر وبالشنم والنذالة 
ما أرنى على كل حد » واقترفوا في سبيل الال والمنصب والجاه ‏ مالم تجرؤ عليه 
أحد قبلهم » ثم كانوا أسوأ قدوة عرفها التاريخ . 

تندكانت الدلائل كلها متضافرة تؤيد الوصولالى هذه التنيجة الحزنةوانكانت 
لانحم وقوعبا . ولقدكان الحسين نفسه يتوقم فيكل مرحلة من مراحل سغره هذه 
المقى المحزنة ولكنه ‏ مع توقعه حدوبها - أو على الأصح مع استيقائه من 
ذلك ء يشك في اقدام الناس على قتلهء, ومحسب أن مكانه الرفيع سيستثير - في 
أقسى القلوب وأصابها ‏ عاطفة نبيلة وأن منزلته من الرسول لا بد مسكثيرة النخوة 
في كل قلب مها باغ من الصلابة والتحجر . 

وأعجب مني كيف أخطى. دام على انتي من أعرف الناس بالناس 

لقد حذره الفرزدق » وقاللدقولتهالشهورة الوذ كرناها حين سألهرأيه فأجابه : 

< إن قاوب الناس مممك وسيوفهم مع بني امية ع 

و<ذره كثيرون غبر الفرزدق هر يستمع الى نصحهم . وأنى سوء الحظ وتكد 
الطالم إلا أن يستصحب ممه أسرنه فيتضاعف المصاب . 

ولقد كان الناس كلا أحجموا عن قتله» ت#دم شرير منهم خطوة فدب" الطمع 
في نفوس أصحابه وخشوا أن يسبقهم الىالاستثثار بذلك فينال بذلك البق مالا 
أو جاهاً يحرصون على أن لاحرموه . 

ولقد تعاون حب امال وعدم قبول الحسين نصيحة الخلصين وتخاذل أنصاره 
وعدم تنظيم الدعوة على الوصول به الى هذه الغاية امروعة , 


وام لس 


() حب الال 


فأما امال فتد لعب دوراً هامأ وكان له من الا ثر الفعال مثلما كان له من الاثر 
في قل عبداله بن الور وتييت ملث مماوية ومن جاء بده من خانا. بي أمية . 
من النذالة لعفا نا ملو وار ار ل ا ل 

ولنذ كر للقارى. مثلا واحداً ينبين منه مدى الانحطاط الذي وصلت اليه 
هذه الفثة من الناس: ‏ 

قند ذ كروا أن عمر بن سعيد بن الماص حين بعث جيشا ٠ن‏ الدينة لمقائلة 
ابن الزييرء وضرب على أهلها البمث الى مكة - و كارهونالخروج - قاللهم : 

د اما أن تأنوا بيدل واما ان نخرجوا » 

قالوا : خجاء أحدمم برجل استأجره مخمسماثة درثم الممرو بنسعيد . فقال له: 

« فد جثتك برجل بدلي »> 

م التفت الى الرجل الذي استأجره فقال له : - « هلك أن أزيدك للخسهائة 
اخرى وتغشي أمك » 

فقال له ه أما تستحي 7 » 

قال : ء اما حرمت عليك اميك في مكان واحد وحرمت عليك الكمية قٍِ 
كذا وكذا مكان من القرآن » 

قالوا : لجاء به اللى عمرو بن سعيد وقال له : س 

قد جئتك برجل لو أمرته أن ..... أمه لقمل » 

فقال له عمرو : - « لمنك الله من شيخ ! » 

وأعا أتينا بهذا الثال ليتبين القارى. منه أي فئة من الناس كانت تلك الذئة 
الي أقدمت على قتل الحسين وهو من هو من رسول الله ! 


دعوب 
(؟) عدم قبول النصأتم 

ولقد أصر الحسين ‏ رضي الله عنه على الذعاب دون أن يستمع الى 
نصح الناصحين » وقد ذ كرنا قولة الفرزدق الحكيمة لهء ولنذ كر ههنا نصيحة 
ابن عباس البعيد النظر . 

ذكروا أن الحسين! أجمع المسير الى الكوفة أتاه عبد الله بن عباس قال له : 

« يا ابن عم ! انك قد أرجف الناس أنك سائر الى العراق ؛ فبين لي ما أنت 
صانع ؟ »6 - فقال له الحسين ؛ ‏ 

0 اني قد أجمعت السير في أحد يومي هذبن ان شاء الله تعالى » 

ققال له ابن عباس : - فاني اعيذك بالله من ذلك . أخبرني - رمك الله 

أنسير الى قوم قد قناوا أميرمم » وضبطوا بلادهم ونفوا عدوم ؟ فان كانوا قد 
فعلوا ذلك فسر اليهم . وان كانوأ انما دعوك الييم وأميرثم علييم قاهر لمم وعماله 
يبي يلادثم فانهم ما دموك الى المرب والقتال ولا آئن عليكأنيئروك ويكذبوك 
ومخالنوك ويخذاوك وان يستخفروا اليك فيكونوا أشد الناس عليك » 

فقال له الحسين :-- « والي استخير الله وانظر ما يكون » 

وقدكان في هذه النصيحة الكيمة مقنم لولا أن ااقضاء يأى إلا أن يننذه 

تم جاء منافسه في الخلافه « عبدالله بن الزيير » خدثه ساعة كا يقولون ‏ 
ثم قال : دما أدري ما تر كنا هؤلاء القوم وكفنا عنهم » ونحن أبناء المباجرين 
وولاة هذا الأمر دوجم : خبرني ما تريد أن تصنع 8 » 

فقال الحسين : - « والله لقدحدثت نضي باتيان الكوفة » ولقد كتب 
الي شيعتى مها واشراف أهلبا » واستخير الله » 

فقال له ابن الزيير :- « أما لوكان لي بها مثل شيعتك ما عدلت بها شيف » 

قالوا : ثم انه خشي أن يتهمه فقال له : - « أما انك لو أقت بالحجاز ثم 
أردت هذا الامر ههنا ما خولف عليك ان شاء الله ! » ثم قام لخرج من عنده . 

ققال الحسين : - دها إن هذا لبس شيء يؤتاه من الدئيا أحب اليه من أن 


ام سب 


أخرج من الحجاز الى العراق » وقد عل أنه يس له من الأمر معي شيء وان الناس 
لم بعدأوه بي فود افيخرجت منها لتخلو له » 

قالوا : فلما كانمنالمشي- أو من الغ أتىالمسين عبدالله بن العياس ققال :سم 
« يا ابن عم ! اني اتصبر ولا أصير » الي انخوف عليك في هذا الوجه الملاك 
والاستئصال . ان أهل العراق قوم غدر فلا تقريتهم . . أقم بهذا البلد قانك سيد 
الحجاز فان كان أهل العراق يريدونك كا زعموا فا كتب اليم فلينفوا عدوثم » ثم 
اقدم علييم . 

فان أببت إلا أن مخرج » فسر الى العن فان بها حصونًً وشعاياً وي أرض 
عريضة طويلة » ولا بيك مها شيعة » وأنت عن الناس في عزلة . فتكتب الى اائاس 
وتبث دعاتك . فاني أرجو أن يأنيك - عند ذلك- الذي حب في عافية © 

ققال له المسين د يا ابن عم ! «اني والله أعل أنك ناصح مشفق»ولكني 
زمعث وأجمعت على السير » 

فقال له ابن عباس  :‏ فان كنت سائراً فلا قسر بنسائك وصبيتك . فوالله 
إني لخائف أن تقتل كا قتل عمان ونساؤه وولده ينظرون اليه » 

ثم قال ابن عياس : لقد اقررت عين ابن الزيير بنخلينك]يا. والحجاز والخروج 
ها وهو اليوع لا واظر اليه أحد معك . واللّه الذي لا إله ؛ إلا حو ء لو أعل نك اذا 
أغزت بشعرك وناصيتك حتى يجتمع علي" وعليك الناس أطمتي لنمات ذلك » 

ارا  :‏ ثم خرج ابن عباس ٠ن‏ علده شر بعبد الله بن الزيبر فقال: - 
دقرت عينك يا ابن الزيير » ثم فال : 

با لك من قنبرة بمعمر خلالك الجو فبيغي وأصفري 
ونقري ما شئت أن تنقري > 
لِقكف 
كد - بالمسين 00 القيمة عر ضالا فق وسار 0 


0 اقول أبو العلاء . 


دعم لد 


(؟) عدم تنظيم الدعوة 

أما المناية بننظيم الدعوة وتنظيم أمرها ققد أغفلت اغفالا تامأ » فند ا كتنى 
الحسين بثقته من محبة اشاس إياه واجلالهم له لمكانه من الرسول » وا كتف انصاره 
بأخلاصهم له وتفانيهم في حبه دون أن ينظموا دعوجم ويوحدوا صفوفهم ومحتاطوا 
لكائد اعذائهم . فكاذت الماقبة فشلا محققاً . 

(4) مخاذل أنصاره 

أما تخاذل انصاره فبو واضح لا محتاج أي تدليل . فقد كانوا متخاذلين في 
سياستهم مترددين في عزمتهم » مكتفين باخلاصهم لإلحسين معتمدين على ان حقهم 
سيئلب س بلاشك باطل خصومهم . وقد كان فيهم أفراد غاية في البطولة » 
ولكنيمه صرعوا لتخلف اججاعة عنهم. انظر الى هاني٠‏ بن عروة يمارض ليعوده ابن 
زياد في بيه »ثم يوصي أصحابه بقتل ابن زياد وقت زيارته اياهء متىقاللهمهانىء :ب 
« أسقوني » فيجي٠ ٠‏ ابن زياد يموده » ويقول هاتي. ٠‏ اسقوفي فلا يلبية أحد ُ 
مخرج ابن زياد آمنا” مطمشاً ويتبين المكيدة فيأمر ياحضار هانيء اليه » فيحضرونه 
اليه رغم أنفه فيتناول ابن زياد المصا التي كانت مع هائىء فيضرب بها وجهه حتى 
يكسرها م يقدمه فيضرب عنقه . وهكذا ينبدل مجرى التاريج سبب ذلك ااضعف 
ونسير الأمور في غير مجراها الذي كان من الطبيعي أن تسير فيه ٠‏ 

وانظر الى مسل بن عقيل مخذله منمعه وم نحو ثلاثين الهأ - ونم كثير ون 
وتفرقون عنه فيساموه الى عدوه » وقد كان النصر حليفه لكان أنصاره مخلصين في 
معاوئته مستبسلين في الدفاع عن رأيهم فاذا دعا به عبيدال ين زياد ليضرب عنقه 
قال له سل : : دعني حتى أوصي 6 ثم بنظر في وجوه الناس فيرى عبر أبن سعد 
فبقول له : س وما أرى هاهنا من قريش غيرك فادن مني حتى اكلك »> فيدنو منه 
عمرو بن سمد فيقول له مس :-- ( هل فك أن نكونسيد قريش ما كانت قريش7 

ان الحسين ومن معه - وثم 5 نسعون بين رجل وامرأة في الطريق فارددهم 
وأكتب اليبم عا أصابني . 


داهم هه 


قالوا : ثم ضرب عدنه وقد أفضي عمر ين سعد الى ابن زياد عا أخيره به مل 
فقال له أبن زياد # به 
« أما واللّه اذ دقت عليه لا يقائلهم أحد غيرك37 . » 


)١(‏ قالوا : ان مساما حين ادخل على ابن زياده ل يس عليه بالامرة 

فقال له أحدثم : س 

د ألا تسل على الأمير 

فقالله : سل 

« أن كان يريد قتلي في سلاتي عليه » وان كان لا يريد قتلي » فلسمري 
ليكثرن سلاعي عليه » 

فقال له ابن زياد : م 

«لعمرى لتقتان' » 

قال : «كذلك + »> 

قال : ١‏ نعم » 

قال : د فدعني أوص الى يمش قوي » 

بم نظر الى جلساء عبيدالله- وفييم 9 عمر بن سعد » ققال: 

«ياجمر ان يني ويدنك قرابة » ولي اليك حاجة وقد يجب لي عليك "تبح 
حاجتي - وهو سر » 

قالوا  :‏ « فأنى ان يمكنه من ذ كرما » 

فقال له عبيدالل : س 

« لا متنم ان تنظر في حاجة أبن يك » 

فقام ممه لجلس حيث ينظر اليه ابن زياد » فأسر اليه يمكان المسين وطلب 


ام 


وهكذا أراد ان أن تضافر الاسباب كلبا على اهلاك الحسين وأن يشكرك 
أعداؤه مع أتصاره - على الرغم ملم في تعجيل موته عن أن كلة أبن 
عياس الي ذ كرناها في هذا النصل قد جمءت أم الاسباب الاأخرى اثي أدت الى 
هذا الممرع المروع . 


الية أن يبعث اله من برده » فأخير ابن زياد بذاك . 


# د 
وقد رنى بعض الشعراء مس بن عقيل وهاقء بن عروة بالا بيات التالية وقد 


نسبها بعضم إلى الفرزدق : س 
انكنتلاتدرينماالوت فانظري الى هالى. في السوق وابن عقيل 
الى بطل قد هشم السيف, وجهه وآحر حهوي عن طاد قتيل 
أصامهما أمر الامير » فأصبحا أحاديثمن يسري يكل سبيل 
ترى جسداً قدغير الوت لونه 2 ونضيم دم قد سال كل مسيل 
- فى هو أحبى من فتاة حبية 2 وأقطم من ذى شفرتين صفيل 


شين 


أبركب أمماء الحاليج آمُنَاْ وقد طلبته مذ حج بذحول 
تطيف حواليه مراد وكيم على رقبةء من سائل ومسول؟ 
فان أنم لم كأروا بأخيكم فكونوا بغايا أرضيت يقليل 


ثام- 


مصادع الو اميم 


)١(‏ مصرع صالج بن سرع 


د لما شد علييم الحارث بن عميرة في جماعة 
أصحابه | نكشف سويد وضار ب شبيب حتى صرع 
وثبث صالح بن مسر ح فقتل » 
دما أدري ما تنتظرون * 
حتى متى نم مقيمون 7 
هذا الجور قد فشاء وهذا الءدل قدعناء ولا 
تؤداد الولاة على الناس الاغادًا وعتوا وتباعدا 
عن الحق وجرأة على الزب 2( فاستعدوا وابعثوا 
وننظر فيا من صا نمون وفي أي وقت ان خرجنا 
محن خارجون » صالح بن م سر ع 
)١(‏ قتل سنة/ه » وكان ناسكا زاهدا مصفر الوجه داحب عبادة » وكان 
قم أرض الموصل» ولهاصحاب يقر ئهمالق رن ويفقبب ني الدينويةصرعايهم القصص 
وكان صالح بن مسرح الكيمي هذا برى رأي الصغرية . وقد حج في سنة 70 
مع شبيب بن بزيد الشيباني وسويد والبطين وغيرثم من الخوارج - وكازعبداللك 
قد حج فيتلك السنة - فهم شبيب أن يفتك به ولكنه لم يجد فرصة سانحة لقتله 
قالوا : وعل عبداللك بأخبارهم فكتب الى الحجاج بطلبيم /' 
6 


اه سس 


حكذا كان يوقد صالح نار الفتئة وحتث اصحابه من الهوارج ويذيع دعوته 
ين الناس ويتخذ من زهده ونسكه س أو من تظااهره بالزهد والنملك على الاميح 
وسيلة الى استنفار لأسلين لنتال اخوامهم ءن لاسلين وغزيق وحدتهم وشق عصا 
الطاعة على المكام ء وايقاظ نار فتنة هوجاء طالما ايقظبا اضرابه من الخوارج 
فشغات الامم الاسلامية بعضهم ببعض واضاعت من قواها مالو وجبت يعضه الى 
انزو لتضاعف انتصارها أو الى الاصلاح لاتى بأطيب القار . 

عوذج من قصصه 

واليك موذجا منقصصهالذيكان يذيعه ينالناس «ؤيدا ,+مذهبهووجبة نظره 

فتدكان يكثر من حمد الله والصلاة على نديه وعلى أبي بكر وعمر لبد بذلك 
الى الطمن على عمان وعلى و كافة المسامين والتحريض على سهك الاماء وقتل الابرياء 

وما لذ كلامه قولة يت ١‏ 

أن فراق الفاسقين حق على المؤمنين » قال تعالى في كتا.ه :- 

د ولا تصل على أحد منبم مات أبدا » ولا تم على قبره »جم كفروا بالله 
ورسواه ومانوا وثم فاسقون » 

الى ان يقول : ل 

« ألا ان من نعمة الله على الؤمنين أن بعث فيرم رسولا من أنقسهم فعاميم 
اللكتاب والحكة وزكاتم وبر ثم ووفقيم في دينهم وكان بالمؤمنين رما رحيا.حتى 

قبضه الله (ص) ثم ولي الامر من يمد «النتي الصديق -- على الرضى من الى لمين -- 
فاقتدى مهديه واسئن بنتهحتى لحق الله رحهه الله - واستخاف عر فولاه الله 
أمر هذه اأرعية 6 فعمل بكتاب الله واحيا سنة رسول الله ولم مخف في الله لومة لانم 
حتى لحق به رحمة ألله عليه »© 

ومتى انم مدحه الرسول وخليفتيه انتقل الى يبت القصيد الذي مهد اليه ببذا 


7 ؛ وهو 1 7 0 برى رأي الخوارج وسب الخليفتين عمان وعلي 

, « وولي 0 من بده عمان فاستأة ثر بالفيء وعطل الحدود وجار 

في الحكم واستذل المؤمن وعز ز الجرم » فسار اليه السلمون قنتاوه فبرى. الله منه 

ورسوله وصالح الؤمنين 

وول أمر الناس - من بعدء-علي بن أبيطا لب فل ينشب أن حكم في أمر 
الله الرجال » وشك في أهل ااضلال » فتحن من على" واشياعه برءاء » 

ومتى انتهى من هذه الرحلة الثانية وني الطعن على عمان وعلى من سار على 
ائرهما الاذ من طعنه نكأة الوصول الى غرضه الذي أراد العبيد اليه » وهوالثورة 
واشعال نار الفتئة عن طريق التظاهر بالغضي للدين والثيرة عليه والحث على طاعة 
الله » فبقول:- 

فتيسروا - رحمكم الله مهاد هذه الاحزاب المتحزبة وا مة الضلال الظامة 
والخروج من 0 الى دار ألقاء والحاق الى 0 الؤمنين الوقنين الذين 

رادا دولك فى اقاقان أتتل أستر تن للرتا». والوت اؤزل بكم 
غير ما برجم الظون » شنرق يينكم ويين أبانكم وابنائكم وحلائلكم ودنيا ؟ : 
وان اشند اذلك كرهكم وجزعكم . 

ألافبيعوا الله انفسكم وأموالكم طائمين تدخاوا الجنة آمنين وتمائقوا 
الحور المين 

كتاب شبيب الى صالح 

نشط اصحاب صالح يذيعون دعوته ويئراسلون وانهم لكذتك اذ جاءثم 

كيتاب منشبيب بن يزيد الشيباني محتثهم على الا.سراع في الجباد» ويقول اصاالح ؛ 


0-1 ة "انب 
« أما بعد فتد علدت الك كنت أردث الشخوص وقد كنت دعوتتي الى 
ذلك فاستجبت لك » فان كان ذلك اليوم من شأنك فأنت شيخ السلهين وان نعدل 
بك منا أحدا » وان أردت تأخير ذلك اليوم أعامتني » فان الآجالغادية وراتمة 
ولا آمن ان تخترمئي النية ونا اجاهد الظالمين . قياله غبتا وياله فضلا متروكا 
جءلنا الله وآياك من بريد بعملهالله ورضوانهوالنظر الىروجبه ومرافقةالصاحين 


في دار السلام 
والسلام عليك » 
رد صالح على شبييب 
وقد كتب اليه صالح يقول : س 
« أما بعد. 


فد كان كتابك وخيرك | بطثا عني حتى أهمني ذلك » ثم أن امرأ من امسلدين 
نبأني ينبأ خخرجك ومقدمك فتحمد الله على قضاء رينا. 
وقد قدم علي' رسولك بكتابك فكل مافيه قد فهمته وحن في جهاز واستعداد 
الخروج ولم عنمي من الخروج الا اثنظارك . فأقبل الينائم اخرج بنا متى احبيت 
فانك من لا يستغنى عن رأيه ولا ثقضى دونه الامور 
والسلام عليك » 
انضمام شبيب الى صالح 
الم يكد يصل كتاب صالح الى شبيب حنى بعث الى نفر من أصحابه لجُمعهم 
اليه مم خرج الى صالح اما لقيه قال له  :‏ 
« اخرج بنا ‏ رحمك الله - فوالله ما تؤداد السئة الا دروسا ولا يزداد 
الجهرمون الا طغياتا » 
فأحابه صالح الى ذاك وبءث الى اصحاءه وواعدث الخروج في هلال صفر 


تت 


سنة 5 . فما كانت الليلة انتي اتنقوا عليبا اجتمعوا وخرج صالح مهم وكانوا 
ماثة وعشرين رجلا 
دواب تمد بن مروان 
«هذهدواب محمد بن مروان في هذا 
الرستاق فا بدؤًا مها فشدوا عليبا ناحماوا أرجلكم 
وتقووا مها على عدو » (صالح) 
ولقدكانوامتعطشين الى الشر فبدؤا عدواهم بأخذ تلك الدواب خماوا رجالتهم 
عليها وصاروا فرسانا وتحصن منبم أهل دارا وأهل نصييين. 
المعركة الاولى 
واستخف بهم محمد بن مروان حين بلمه أمرهم فبعث اليم أحد قواده (') في 
الف رجل . وأراد القائد أن مهادنهم فبعث اليهم رسولا مخيرتم انه يلقاثم وهو كاره 
ويطلب اليهم ان ينصرقوا عن هذا اليلد الى غيره لخبسوا الرسول ودههوا ذلك 
الحموش- وهو علىغير تعبية وقائدثم يصيل الضحى ‏ فبزءوه وهرب عدي واصحابه 
وانتببوا اموالهم واسلامهم . 
الموقعة الثانية 
م يكد يل تمد بن مروان بهزمة الجيش حنى غضب وارسل قائدينمنقواده 
على جيشين : عددكل جدش منهها الف وحهّسواثة فارس وطلب الى القائدين التعجيل 


بالخروج اليه وقال لما : - 

« اخرجا الى هذه الخارجة الخبيثة » وعجلا الخروج وأغذا السير ء فأيكاسبق 
صاحبه فبو الامير على صاحبه 

قلوا :سس 


)١(‏ هو عدي بن عدي بن عميرة 


رحا من عنده تأغذا السيروجعلا سألان عن دالحجن مسرسفيقال ليا :سس 

ذ إنه نوجه نمو آمد » 

فاتبماه حتى انتبيا اليه وقد نزل على اهل آمد - فنزلا ليلا ختدقا وائتبيا 
اليه وهما متساندان - كل واحد منها في اصحابه على حدثه . فوجه صالم 
شبنيا الى احداهما في شار أصحابه ودوجه الىالا خر في الشطر الثاني 

2 رواية شاهد عيان » 

وبدأ القتال من العصسر الى المساء . 

قال أحد اصحاب صالح :- 

صبلى بنا صالحالعصسر ثم عياذا لحم فافتتلا كأشد قتال اقتئله قوم قط 

وجعلنا - وله - ترى الظفر » محمل الرجل منا على المشرة منهم فييزمم 


وعلى المشربن فيهزمهم ال 
وجعلت خيلهم لاتثبت نيلا . فلما رأى اميراهم دلك برجلا وأمرا جل من 
معها فترجل 


فعند ذلك جعلنا لادقدر منهم على الذي بريد . 

اذا حملنا عليهم استقبلتنا رجالتهم بالرماح ونضحتنا رمامهم بالنبل » وخيلهم 
تطاردنا في خلال ذلك. فقاتلناهم إلى للساء حنى حال اآيل بيننا ويم وقد أَذشوا 
فينا الجراحة وأفشيناها فييم 

ووأشّماأمسيناحتى كرهناجم وكرهونا وقد قتلوا منا نحوا .نثلاثين رجلا وقتلنا 
ملهم أكثر من سبعين فوقننا مقابمهمما إقدمون عليناوما تقدمعليهم. فلما|مسوا رجعوا 
الىرعسكرمم ورجعنا الى عسكرنا . 

وقد اجتمع صالح واصحابه لاشورى ققال شبيب : - 

ان قد اقينا هؤلاء القوم فتائلناهموقداءتصموا لخندقبمفلاأر ىأن فق عليهم 1 
ثم قطموها ودضوا حو قطعوا الدسك ة . 


ان ب 5 
الموقعة أااسمة 


ول يكد يع الاجاج بذلكحتى بعث اليهم2 الحارث بنعيرة » في ثلاثة ألاف 
وجل فلقييم في احدى قرى الموصل ‏ وصالح في تسعين رجلا - فعبى صالح 
اصحابه في ثلاثة كر اديس في كل كردوسثلاثون رجلا . فهو في كردوص وشبيب 
في كردوس في ميمنته وسويد في كردوس فى اليسرة 


مصرع صالح 
قالوا : 
« ذلما شد عليهم الحارث أن عميرة ‏ في جماعة اصحابه - انكف سويد 


ويت صالح بن مسر ح فقتل وضارب شبيب حتى مراع ١7‏ 


في سا ١|‏ لام قمر ا 52 داج 5305-5 - اام 26 سم سبسيييت 


)١(‏ قالوا ان شبيما صرع عن فرسه فوقم في رجاله » فشد علييم فانكشفوا 
خاء حتى انتهى الى موقف صالح بن مسرح «أصابه قتيلا فنادى  :‏ 

« إلى بامعشر المسلمين 6 فلاذوا به 

فقال لاصحايه : - 

د لبجم لكل م ظبره الى ظهر صاحبه وليطاءزعدوه اذا أقدمعليهحتى ندخل 
هذا الحصن وترى رأينا » دفعلوا حتى دخلوا اصن » 


دك 5 55 
مصاع الو اديج 
)00 
49 مر ساب 
« فأقبل شبيب على فرسه - وكانت بين 
يديه فرس أنثى- فيز عليها فرسه -- وهو فوق 
الجميز نت افاصطرنيت ولزلخافر قرئنة فل عرف 
السفينة فسقط في الماء وسقّط معه شيب - وهو 
مثقل بالجديد ٠ن‏ درعومغفر وغيرههما ‏ فقال:س 
«ليقضي الله أمرأ كان مفمولا » 
وارمس في اناء م ارتقع قال له بعض 
أصحابه وهو يفرق :سس 
« أغرقا با أمير الؤمئين + 
فقال :- ١‏ ذلاك تقدير العزيز العليم 6 
شجاعةاشيب 
ليت شعري أي مصرع كان يلقاه شبيب لو لم مهلك غرقا 8 
لقد كان شبيب قوة لا تشبر » وقد اظبر من ضر وب البسالة والاقدام ماسلكه 
في عداد القواد الءالميين الذين كتبوا في مسجل الخاود * ولست ادري الى أي مدى 
كان يتغير التار بض الاءلاي و لم يعاجله القضاء 
وأني قضاء مالم عنه حاجز فألقوا الى مولام بالمقالد 
لد كان يهزم اليش المكون من أأوف الفرمان وهو - في عشرات ٠ن‏ 
وحاله - وكان عات الخاطر نطنا بطرق الع بطلا قٍِ انتصاره وهزعته على 


)١(‏ هو شبيب بن يزيد التميمي وكانت أمه من سبايا الروم اشتراها أبوه 
وهي جارية حمراء شهلاء زرقاء طويلة جميلة تأخذها المين » ولدت شبيب في عبد 
الأضحى من سنة 6ه . وقد قي مصرعه في منة م/اه» 


باهذب 


الدواء » لا يكاد برى أن حربه مع خصمه غير مجددية حنى " ولي وجبه الى مكان آخر 
تجدي فيه الشجاعة والاقدام » ولا يضعف إلا ديما يساريش وياأجيبر ويعود بءد 
قليل من الزمن أقوى منه ءن قبل . ومن الناس من تقرأ تارعخه فنشعر .ن اعماق 
ننسك أن مثل هذا لا يغلب ولا سبيل الى هزعته واو تأابت عليه قوى الارض 
كلبا ء وهذا هو شعور كل من يتتبع اخبار شبيب وحروبه المظفرة . 

ولو كانشبيب رجلاغر ما لكان رجلاءامي) لامجبله احد من خاصةالناس وعامتهم 
في أفطار الارض قاطبة » ولكنه عربي أولا» وخارجي ثانيا . 


الهر الرورل 

رأينا في مصرع صالع بن مسرح كيف انتهت الوفعة الاخيرة بقتل صالح 
وكادت تنتهي بقتل شييب معه » فقد صرع عن فرسه » ولكن شجاعته الخارقة لم 
تفته في هذا الموطن الحرج فشد على أعدائه فكشنهم » ثم نادى اصحابه فلاذوا به 
ققال لهم : س 

« ليجء لكل واحد بطر يا ا أقدم عليه 
حسى تدخل هذا الحصن وترى رأينا » 

وقد استطاع اصحابه - وعدمهم سبعون رجلا أن يصاوا الى المصن 
ويدخاوه بفضل هذه النصيحة الحكيمة » وكان ذلك في المساء . 

ول يبثوا في الحصن الا قليلا حتى قال لمم شيب : س 

« ما تنتظرون ‏ فواللّه ان صبحك هؤلاء ٠‏ غدوة ة إنه هلا كج » 

فقالوا له : س 

«مرنا يأمرك » 

قال لهم : - 

د إن الليل أخنى تاويل . بايعوا من شم ثم اخرجوا بنا حتى نشد علييم 
فيءسكرم فامهم لذلاك مني آمنون وأنا أرجو أن ينصر؟ الله علييم » 

قالواله: ب 

4 


قا 


فابسط يدك فلنبايمك » 

قبايموهء م خرجوا عن يشعر أءداؤث إلا وشبيب واصحابه يضر بونهم بالسيوف 
في جوف عسكرهم » فضاروثم حتى صرع قائده«الحارث » فاحتملهاصحابهواهزموا 
وخاوا لهم المسكر وما فيه . 

وهكذا استطاع شبيب باضل شجاعته واقدامه وبعد نظره ‏ أن غم موقعة 
خاسرة وأن يتتصر في موقف كل ما فيه ينطق بأن الهزيمة لابد حائقة به والخذلان 
لابد مكتوب عليه » كا استطاع ان مبزم الميش الذي قتل صالحا و كاد يقضي على 
أصحاب صالح وشبيب © 2 لشييب النصر يأاضل أقدامه وحزمه . 

قاوا:- 

2 وكان ذلك الجيش أول جيش هزمه شبييب » 

تمر عر ير 

وعظم أمر شبيب بعد هذه الوقعة » ولم يلبث أن رأى فيه المعجاج مناوثالخعارا 
وخصما لدوداً » وبعث الإجاج إلى سفيان المتعمي © أن يسيرحتى يعزلبالدسكرة 
فيمن ممه نم يقيم حنى بأتيه جيش الحارث بن عميرة الممداتي «الذي قتل صالح بن 
مسر ح » فيسيروا جميعا الى شبيب لمناجزته . 

ولكن سفيان عجل الارنحال فيطلبشبيب فاحقهمخانقين - في سف جيل 

قالوا  :‏ وأصحر لهم شديبثم ارتفع عنهم كأنه يكره لقاءه _دكان شبيب قد 
أكن له أخاه ومعه ححسون : 

غسيوا شبيبا قد هرب فأسرعوا خلنه » حتى اذا جازوا الكين عطف علييم 
وخرج الكين من خلفهمء حمل شبيب عليهم م نأمامهم وصاح مبوالكمينمن ورائهم 
فكانت المزعةلهم والنصر لشبيب . وقد خر سفيان ين التئلى نم جل جرحاء 
بعد أناستبسل في قتالهواخيرالحجا جما كانم ن أمرهفقبل عذرهوكتباليهالحجاج: 

دأما بءد قند احسنت البلاء وقضيت الذي عليك » فاذا خف عنك الوجم فاقبل 
مأجورا الى اهلك والسلام » 

و2 


سب /أا | 


وخرج ل سورة بن تمر » في طلب شبيب س لا أمره الحجاج س 
قالوا  :‏ « ولخير ثلاعائة رجل من أهل النوة والجلد والشجاعة » ولكن 
شبببا انتعى بالتغاب عليه وهزمه وجيشه 
حربه مع المزل بن سعيد 
ودعا المجاج اليه 9 المزل عمان بن سعيد » ققال له: ‏ 
« تيسر الخروج الى هذه المارقة » فاذا لقيتهم فلا تسجل عجلة الخرق ولا 
نحجم احجام الواني الثرق » هل فبمت »© 
قال « نعم أصلح الله الأمير » قدفهمت » 
: 2 فاخرج فعسكر بدير عبد أل رمن حتى يخر ج اليك الناس » 
قال :< أصلح الله الأمير ء لا تبعئن معي أحداً من أهل الجند المفاول المهزوم 
فان الرعب قد دخل قلومهم » ١‏ . 
ققال له : « ذثك لك ء ولا أراك إلا قد احدنت الرأي ووفقت » 
وججم له الحجاج أربمة لاف رجل »ثم نادى منادى الحجاج فيهم أن ” ترنّك 
الذمة من رجل أصبناه من هذا البمث متخافا » 
ومازال الجزل بنسعيد يسير في أثر شبيب_-وشبي ب بريهالهيبة-وبخر ج من رستاق 
الى رستاق » وابما أراد شبيب بذلك أن يغرق المزل اصحابه ويتعجل اليه فيلقاه 
في يسير من الناس على غير تعبية . ولكن الجزل كان حريصا فلم يكن يسير إلا على 
تعبية ولا بعزل الا خندق على نفسه خندقا . 
وطال الزمن عليهم . وأراد شبيب أن يييته » ولكنه وجد الجزل حذرا وقد 
بث العيون والارصاد فل يظفر منهم بطائل قالوا : 
فنا رأى شبيب أنه لايصل الييم تركبم بعد أن اعاد الكرة فل يقلح . 
وجد المزل في أثرثم» وكان-كا يقولون- يتبعهم فلا يسير إلا على تعبية ولا 
ينل إلا على خندق » وكان شبيب يدعه ويضرب فيا يليه من الاراضي يكسر 
الخراج » وطال ذلك على الحجاج » فكتب الى الجزل :س- 
«أما بعد » فقد بمئتك ني فرسان أهل المصر ووجود !اناس وامرئك باتباع 


هذه الارقة الضالة المضلة حتى ثلقاها فلا تفلم عنبا حتى 'تقتلبا وتفنيبا » فوجدت 
التعريس في القرى والتخييم في الخنادق أهون عليك من الغي لا أمرتك به ءن 
مناهضتهم ومناجزتهم والسلام » 

ال أحد جنود ذلك الجيش : س 

« فقرىء الكتاب علينا» فشق ذلك على المزل » وأمر الناسبالسيرء خرجوا 
في طلب الخوارج جادن » وأرجننا بأميرنا وقلنا : يمزل » 

> 2 

وبعث الحجاج 9 سعيد بن الجالد » على ذلك الجيش وعبد اليه  :‏ 

إن لقيت المارقةفازسف اليهم ولا تناظرمم ولا تطاوهم؛ واستن باللّه عليبم» 
ولا تصنع صليع الجزل » واطلبهم طلب السبع » وحد عنهم حيدان ااضبع » 


حماسة سعيد بن الحالد 
وسار سعيد حتى وصل عسكر أهل الكوفة وكان الجزل قد أدرك شييبا في 
النهروان » ولزم عسكره ل 


أل الكو عفد عجن ووه وافضي علي أي وأ في طلب 
هذه الاعاريب السجف منذ شهرين وقد خربوا بلادم وكسروا 0 
حاذرون في جوف هذه الخنادق لاتؤايلوما إلى أن يبلش امهم قد ارتحاوا عنكم 
ونزلوا بلدا سوى بإدم : اخرجوا ‏ على ام م الله # إلييم » 

قالوا : « حرج وأخرج الس ساوج اليه خيول أهل المسكرء ققال له 
الجزل - : « ماتريد أن ” 

لك في هذه اليل » 

ققال له الجول : سب 

١‏ أقم أنت فيجماعة الجوش_فارسيم وراجايم - وأصحر لهءفوالله ليقدمن'عليك» 
فلا تغرق أصحايك فان ذلك * شرالهم وخير لك 6 


ولكن سعيدا التحمس ألى أن يصبخ الى هذه النصنيحة القيمة الؤسسةعلى الروية 
والتجربة وأصالة الرأي . فال الجزل : - 

دقف أنت في الصف » 

قال له الجمزل : ب 
' لياسعيد بن عبالد : ليس لي فيا صنمت رأي » أنا برىء من رأيك هذا ؛ سمع 
الله ومن حضر من السلمين. » 

فقال سعيد : ب 

« هو رأني » إن أصبت فالله وفقني له وان يكن غير صواب فائم مئه براء » 

وهكذا تأهب سعيد للحرب وأخرج الجند من الختادق . ليعجل بقتل شبيب 
واصحابه - فيا بزعم - وهو على الحقيقة إما يتعجل الهلاك لنذسه المزعة إيشه 
من حيث لا بعلم . 

وكان شبيب قد أمر باغلاق باب المدينة وأمر الدهقان باحضار طعام لهم » 

وصعد الدهتان السور » فنظر إلى الجند مقباين قد دوا ءن الحصن » فمزلوقد 
تغير لونه » فقال له شيب :ل 

« مالي أراك متخير اللون + » 

ققال له الدعثان :سب 

« قد جاءتك المنود هن كلناحية » 

قال : « لابأسء هل أدرك غداؤنا» 

قال : د نعم » قال : « ققر به » 

واتى بااغداء فتفدى وتوأ وصلى ركمتينءم دعا بي ل له فركيه » ثم اجتمموا» 
وأمر بالباب فتتح م خرج على بغله . 


وحمل عليهم شبيب وهو يقول : لاحم إلا الحم الحكيم » ائبتوا ان شلم» 


سي و بر مه 


الوا :؛ وجمل سعيد مجمع قومه وخيله ثم يدلنها في أثره وهو يقول : س 

د ماهؤلاء 9 انهم أ كلة رأس» 

وم يلبث شبيب أن شد علييم فبزمهم » وثبت سعيد بن مجالد وظلل ينادي 
أصحابه : س 

« الي الي أنا ابن ذي مروان » 

قالوا  :‏ فأخذ قلنسوته فوضهها على قربوس سرجه » وحمل عليه شييب فعممه 
بالسيف كنا لط دماغه لخر ميتا » 

وهكذا هزم الجيش وقتلوا كل قتله حتي انتبوا إلى الجزل» وقد قائل الجرل 
قنالا شديدا حتى حمل من بن النتلى جرينحا . نم كتب الى الحجاج بما حدث . 

كتاب المزل الى الحجاجج 

د أما بمدء فاني أخبر الأمير ‏ أصلحه الله - آني خرجت فيمن قلي من 
الجند الذى وجني فيه الى عدوه » وقد كنت حفظت عبد الامير لي 
فييم ودأيه . 

فكنت أخرج إليهم اذا رأيت الفرصة» وأحبسالناس عنهم اذا خشيت الورطة » 

ف أزل كذلك 

اوقد أرادني المدو بككل ارادة فلم يصب مني غرة » حتى قدم علي 2 سعيد بن 
عاب رحمة الله عليه » ولقد أمرته بالتؤدة وحهيته عن العجلة» أمرته أن لايقاتلهم 
إلا 00 الناس عامة فمصاني وتعجل اليهم في الخيل فاشهدت عليه أهل 
للصرن اني رىء منرأيه الذي رأىوأنى ي لاأهوى ماصنم» ففىنأصيب- تجاوز 
الله عنه ‏ ودفع الناس الي فئزات ورفءت لهم داينيوفائلتحتى صرعت ء ماني 
أصحابي من ونالنتلىءفما أفنت إلا وأنا على أيدهم على رأص ميل من المعركة 
فأنا اليوم بالمدائن في جراحة قد يموت الرجل *ن دونها ويعاى من مثلها . 

فليسأل الأمير أصاحه الله عن نصيحتي له ولجنده » وعن مكايدتي 
عدوه » وعن موقني وم اليأس ب فانه إستبينٍ له عند ذلك - أني قد صدقته 
ونصحت له والسلام » 


مددؤقات 
كتاب الحجاج الى المزل 

أما بمد » فقد أتآني كتا.ك ء وقرأته وفبمثت كل ما ذ كت » وقد صدقتك 
في كل ما وصفت به نفسك ٠ن‏ نصيحتك لأميرك » وحيطتك على أهل مصرك » 
وشدتنك على عدوك . 

وقد فهمت ما ذكرت من أمر سعيد وعجبلته إلى عدوه »قد رضيت عجلته 
وتؤدنك» فأما عجلته فانها أفضت الى الجنة ء وأما تؤدتتك فانها لم ندع الفرصةإذا 
أمكنت » وبرلك الفرصة ‏ إِذ لمكن حزم . 

وقد اصبت وأحسنت البلاء وأجرت » وأنت عندي من أهل السمع والطاعة 
والنصيحة » وقد أشخصت اليك « حيان بن أنجر » ليداويك ويعالج جراحتك » 
وبست إليك ألفي درم فأنفقها في حاجنك وما ينوبك والسلام » 

يبن ليس وسو ير لع عير الكمن 

ورأى الحجاج أن يبعث سويد بن عبدالرن الى شبيب ليحار بهفي الني فارص 
مختارين » وقد قال له الحجاج 4 

« اذا خرجت الى شبيب فالقه » واجءل ميمنة وميسرة ثم انزل اليه في 
ألرجال ؛ فان استطرد لك فدحه ولا تنبعه » 

لمنتكا 

أما شبيب ققد كان على عاده يذهب الى حيث جد مجالا للفتك والنبب وبرحل 
عن كل مكأن يستعصي عليه أو عتنع دونه . ققد سار شبيب الى للدائن فوج دأهلها 
متحصنين فيها ولا سببل اليهم » فراح ال مالكر خ م عبر دجلة . وما زال سويدابن 
1 عيد الرحمن يطارده حتى قطم يبوت الكوفة الى الميرة . 

وما زال شبيب يفعل ذلك <تى اضحره وايأصه 
ومما يثر عن شبيب ان | كثر الجبوش البي كانت محاربه « كانت تذهباليه س 
كا يقولون - وكأما كان تتساق الى الوت »> 


#/ا ل 


وليس ينسم للقام للتفصيل والاسباب في ذ كر الوقائم ااتي شبدها شيب 

فلنتسجزيء بالقليل منها ما وجدنا الى الامجاز سبيلا 
مصرع مد بن موسى 

كان عبدللاك قد ولي محمد بن موسي «سجستان» قالوا : « وكانت أخته نحت 
عبدا الك ين مروان » فلما هر بالكوفة ‏ ومها المجاج ‏ قيل للحجاج : 9! ن صار 
هذا الى سجستان» مم مجدته وصبره لعبد الاك فلج أاليه أحد م نتطلب_عتمك_ منه» 

قال : « فا المية ؟ » 

قيل : « تأنيه وتسم عليه » وتذ كر نجدته وبأسه » وأن شبييا في طريقه وأنه 
قد أعياك وانك ترجو أن بر يح الله منه على يده فيكون له ذ كر ذلك وشبرته » 
وقد رأي اجاج في هذه النصيحة فرصة ساحة وامخدع يبا جمد بن مومى 
وذهب لحاربة شييب وقد كتب اليه الحجاج : س 

« انك عامل كل بلد مررت به » وهذا شبيب في طريقك » 

قالوا : فلا التق بشبي بارسل اليه : انكامرؤ مخدوع قد التق بك الحجاج 
وانت جار لك حقٌء فانطلق لما أمرت به ولك ان لا آذيتك» 

ولكن محمد بن مومى أبى الا محاربته؛وزين له الفرور ان شُبيبا انما يتحامى 
لقاءه خشية من بأسه وقوته . 

قالوا : فواقنه شبيب وأعاد اليه الرسول » فأبى الا قتاله فدعا الى البرازء فهرز 
اليه «البعطين» ثم «قمنب» ثم «سويد» تأى إلاشبيا » 

فقالوا لشبيب : « قد رغب عنا اليك »فبرز اليه شبيب وقال له : 

إني انشدك الله في دمك فاق لك جواراه فأىالا قتاله . 

فقالله:- « الي قد علمت خداع الحجاج » وانما اغغركووق بك ننسهءوكأني 
بأصحابكقد اسللوك فصرعت مصرع اصحابك . فاطمي فاني اننس بك عن اموت 

فأى شمد بن مومى الا قتاله 

قالوا «خمل عليه شيب » فضربه بعصا حديد فبشم بها رأسه ؛ فسقط ثم كفنه 
وا بتاع ماغتموه من عسكره فبمث به الى أهله » 


نت #لازة سن 
بي ليت رعمراأر كم 5 الذدُعثٌُ 


« ولارأى شبيب أنهلا يصيب لعبدار هن 
غرة ؛ جعل يخر ج حتى اذا دنا منه رحلء ن مكانه 
ونزل في أرض غليظة جدبة » فيجىء عبدال رمن 
فاذا باغه ارنحل وهكذا حتى أحفى دوامم ولةوا 
منه كل بلاء . © 
هي رواية لا تتكاد تتغبر فصوطاء ولا يكاد شبيب يغير عثيل دوره فيها . 
تتألب عليه الجيوش بالغة ما بامْث من الكثرة فلا يقف أماهها وقنة حاسمة ولكنه 
يتتقل هن مكان الى !خر مترقياً فرصة سائحة لهاجمة ناك الجيوش الكبيرة أجرّا 
متفرقة بعد أن رأى من العبث مباجهتها مجتمعة . 
يبع ث اليه الحجاج مجيوش- ملء السهل والجبل- فيطاوها شبيب وربيتها النية 
بعد الفينة» فان كان فائدها حذرا عاد شبيب منحيث أي وإلا هاجمبا واشتبك.عبا 
في موقعة حاسمة تنتهي مهزعة اعدائه وحاربيه . 
ولا معدى لحار به عن أحد أمرين » أن #ندق على عسكره ولا يرك وسيلة 
هن وسائل الحيطة إلا اتخذها » أو ينقد صره فيباجمه في حيما كان . 
فان كانت الاولى فتد عضي الايام والاسايم بل والشهور بلا طائل . 
وأن كانت الاخرى ققد تعحل الطزعة 5 الملاك لنفه وجيشه يما 1 
200 
قالو| إن اجاج دما عبدالرحمن بن مد بن الاشعث فقال له : 
انتخب الماس واخر ج في طلب هذا المدو . » 


0م اله 
تسود ١‏ ماي 


وكتب الحجاج الى رجال جاشة انور التالي- 
)00( 


« أما بمدء ققد اعتدتم عادة الأذلاء» ووم الدبر س يومالزحف- وذلاك 

دأب الكافرين » والي فد صفحت عن س مرة» بعد هرة ومرة بعد مرة -- وإلي 

أقنم لع لله قسما صادقاً » ان عدم لذلك لا وقمن بكم إيقاما أشد عليكم من هذا 

الءدو الذي تبربون منه في بطون الأ ودية والشعاب وتستترون منه 'بأثنا. الامجار 

وألواذ الجبال» خافءن له معقول على نفسه ول مجم لعايبا سبيلا »وقد أعذر م نأنذر 
وقد أسمعث لو ناديت حي ولكن لاحياة لمن تنادى 


والسلام عليكم 6 


وقد خرج عبدالرحمن يجيشه حتى عر بالمدائن فتزل مها يوما وليلة وتثرى 
أصحابه حوائجهم » ثم ارلوا حتى وصاوا الى « الجزل بن سعيد 6 


تعسى الهزل 


ليت 


فقال الجول لعبدا رهن : 

« يا ابن عم : إنك تسير الى فرسان العرب وأبناء الأرب وأحلاس الخل» 
والله لكأنما خلقوا من ضلوعها ثم بنوا على ظبورها . 

ثم ثم أسد الأجم ء الفارس ممهم أشد من مائة 6 إن ل تبدأ به بدأ بك ؛وإن 
هجبج أقدم . فاني قد قائلتهم وباوهم » فاذا أصحرت طم انتصنوا مني » وكان هم 
الفضل على » واذا خندقت عليهم وقائلتهم في مصيق نلتك منهم بءعضص ما أحب ؛ 
وكان لي عليهم الظثر . 

فلا تلقهم - وأنت نستطيع ‏ إلا في تعبية أو في خندق » 

في أثر شبيب 

خرج عيد الرحمن بيش بعد أن شكر الجزل على نصحيته الفيمة فلما دناءن 

شبيب ارتقع عنه شبيب إلى مكان ! خر » خخرج عبدالرحمن في طلبه حتي إذا كان 


و/أا ل 


إما هو في أرض الوصل فليقائلوا عن بلادمم أو ليدعوه » 
ولكن كتايا من الحجاج جاءه يقول ؛ ‏ 
أما بعد فاطلب شبيباً وأسلاك في أثره أين سلكحتى تدركه فتقتله أو تنفيه» 
فانما السلطان سلطان أمير الؤمنين والجند جنده والسلام . » 
قالوا : « خرج عبدالرحن - حين قرأ كتاب الحجاج ‏ في طلب شبيب 
فكان شبيب بدعه » حتى إذا دنا منه بيته » فيحده قد خندق على ننسه وحذر» 
فيمضي ويدعه » فيتبعه عبدالرحمنء قاذا بلغه أنه تحمل وأنه يسير أقبل في الخيل» 
فاذا انتبى اليه وجده قد صف الخيل والرجال وأدتى الرامية فلا يصيب لاغرة» 
فيمغي وبدعه » 
قالوا :«وما رأىانه لايصيب اعبدالر-هن غرة ولا يصل !ليه جمل يخر ج حتى اذا 
دنا منه عيد الرحمن في خيله فيمزل على مسيرة عشربن فرسخا م يقير في أرضغليظة 
جدبة » فيجىء عبدالر-من فاذا دنا من شبيب أرحل » 
وما زال شبيب يعذبهم حتى شق عاييم وأحفى دوابهم ولقوا منه كل بلاء 
وما التق الميشان في «جوخا» أرسل شبيب الى عبدالرحمن : 
د إن هذه الايام أيام عيد لنا ولكم » فان رأيتم أن توادعونا حتى عضي هذه 
الايام فافعاوأ » فرضى بذلك عبدالرحمن . 
فالوا : « وم يكن شىء أحب الى عبدالرحمن من المطاولة واللوادعة » 
من عمان بن قطن الى المجاج 
« أما بعد » فاني أخير الأمير س أصلحه الله - أن عبد الرحمن بن خمد قد 
حفر « جوخا »كلها خندقا واحداً » وخلى شبيبا وكر خراجهاء وهو يأكل 
أهلبا والسلام » 
من الحجاج الى عمان بن قطن 


١‏ أما بعد » فقد فهمت ما ذ كرت لىي عن عدالرحمن » وقد ل-مري فمل 


ما ذ كرت » فسسر الى اللاس فأنت أميرثم » وعاجل لمارئة حتى تلقام » فان الله 
ناصرك عليهم والسلام » 


ين ماده بى قبن وسيب 


وهكذا ظفر عمان بامارة الميش وبعث الحجاج الى المدائن مكانه « مطرف 
ان للخيرة » وحسب عمان أنه أقدر من عبدالر-هن عل قثل شبيب وهزعة جيشه 
وأظير من الخاسة مثذا رأيناه من « سعيد بن مجالد » الذي كان سيا في هزعة 
جيش «الإزل» وهلاك ننه . وقدكانت عاقبة عمان كماقية سعيد بن مجالد 0ع 
وحاق به البوار وحلت المزة بالحيش . 

فقد ذهب عمانمتحما بريد مناجزة الخوارج _في الحال وأاح عليه الناس 
أن يثريث قليلا - وكان الجو عاصتاً والرباح شديدة مهي على الجيش فأقام يوما 
وليلة حتى اذا انتبث الءاصفة عى جيشه وزحف على شبيب وثبت وجيشه أمامه 
قليلاء ثم كر عليه شبيب وأصحابه فقتاوه وهزموا أمحابه » ونشات شل المإش 
بعد أن أمهزمعبدال رمن بن الاشعث- فيدن أمهزم وغلم شبيب منهذه أأوقعة 
| كبر الغنائم » وزاد جيشه وأقبل عليه كثيردن من الاقين على الحجاج والراغين 
في الخانم وقوى إأشأئة . 

ورأى الحجاج أن أمر شبيب قد استفحل وأن نواليا نتصاراته يضاع ف أعوانه 
ويغت في عضد محاربيه . فأعد جدث) كبيراً #تاراً من صفوة الرجال وأفذاذ الاواد 
وجعل على رأس ذلك الجيش عتاب بن ورقاء . 


)١(‏ ارجع الى ص( 7٠١‏ » من هذا الكتاب 


//ؤا ب 
عئاب ع ورقاء 


ديا أهل الكوفة اخرجوا مع عتاب ابن 
ورقاء بأجممكم؛ لا أرخص لأحد من الناس في 
الاقامة إلا رجلا قد وليناه من أعمالنا ألا إن 
للصابر الجاهد الكرامة والاثرة ألا إن للناكل 
الحارب الموان والجنوةء والذي لا إله غيره ل 
فملم في هذا الموطن --كفملكم في المواطن الي 
كانت لاو لبنكم كافاخشناولاعر ركتكم بكلكل 
ثقيل » دمن خطبة تلحجاج » 
كان الحجاج قد أمر عتابا بطاعة المباب » فكبر ذلك على عتاب»ووقع يبنهدويين 
الباب شر كير » حتى كتب عتاب الى الحجاج يستعفيه من ذلك ويضمه اليه » 
وقد أحضره المجاج ووجبه لمحاربة شبيب على رأس ذلك الجيش 
وقد اختاره الحجاج بعد أن رأى توالي انتصارات شبيب . 
قااوأ :سس 
وقام الحجاج في الناس لخد الله وأثنى عليه » ثم قال 
١‏ أمها الناس : واه لتقاتان عن بلادم وعن فيتكم » أو لأ بمئن الى قوم مم 
أطوع وأسدم وأصبر على اللأأواء والقيظ منكمءفيقاتلون عدوع » وبأ كلونفيأ م » 
قالوا : فقام اليه الناس م نكل جانب ققالوا :س 
د نحن تقاتلهم وتّعتب الامير » فليندبنا الامير البيم فانا حيث مره . » 
نصيحةزعرة بنحوية 
وقام اليهزهرة بن حويّة » قالوا : وهو شيخ كير لا يستقيم قائما <تى يؤخد 
سدم » فال > 


أصلح اله الامير . إنك اما تبعث اليم الئاس متقطمين » فاءتغر ااناس 


ست #/ا ب 


اليبم كافة » وابعث علييم رجلا ثبتا سُجاءا مجربا تلحرب » ممن برى الفرار هضها 
وعاراً » والصبر مجداً وكرما . » 

ققال الحجاج :- 

د نأنت ذاك فاخرج » 

فقال سل 

« أصلح الله الامير » انما يصلح اناس - في هذا رجل تحمل الرمح 
والدرع وبهز السيف ويثبت على مش الفرس . وأنا لا أطيق من هذا شيئاً » وقد 
صعف بص ريوضعدةت . 

ولكن أخرجني في الناس مع الاأمير » فاني أنما أثيت على الراحلة» فأ كون مع 
الاامبر في عسكره أشير عليه برأبي » 

فقال له الحجاج :- 

« جزاك الله عن الاسلام وأهله ‏ في أول الاسلام ‏ خيراً » وجزاك الله 
عن الاسلام وأهله في آخر الاسلام ‏ خيراً » قند نصحت وصدقت» أناخرج 
الناس كافة » ثم دعا الحجاج ‏ بمد أن اختار عئاب بن ورقاء أشراف الكوفة 
وفيهم زهرة بن حوية - فنال لم : 

« من ترون أن أبمت على هذا الجيش ؟ » 

فقالوا > 

« رأيك أمها الامبر أفضل » 

 :لاق‎ 

«فاني قد بعتت إلى عتاب بن ورقاء » وهو قادم عليكمالليلة أو القابلة » فيكون 
هو ألذي يسير بي الناس » 

قال زهرة بن حوية 4 

أصلح اله الأمير » رميتهم حجر » لا والله لا برجم إليك حتى .يظفر أو 
يتل »١‏ 


ايزا ل 


ييل امرك 
وما التق شديب بمتاب » وتأهب جيشاهما تلحرب » أخذ عتاب حمس جنوده 
.ينظم صفوفهمءوقد ذ كر بمض جنوده شيثا مما قامبه عتاب قبيل المعركة فقال :- 
وقف علينا عتاب ققص علينا قصصا كثيراً » كان مما حفظت منه ثلاث كلات 
ال « يا أهل الاسلام » ان أعظم الناس نصيبا في الجبة الشبداء » وليس لاأحد من 
خلقه أجد منه للصابرين » ألا ترون أنه يقول« اصبروا ان لله مع الصابرين» 
فن حدالله فمه فا أعظم درجته » وليس الله لأحد أمقت منه لاهل البغي. 
ألا ترون أن عدوم هذا ستعرض أأسامين بسيفه ‏ لا برون الا ذلك قرية 
ندال » فبم ث شرار أهل الارض وكلاب أهل البار » 
م قال س 
« أبن القصاص ؟ » 
قال ذلك فإ يجيه والله منا أحد . 
ذاما رأى ذلك قال 
أن من بروي شعر عنترة 7 » 
فلا واللّه مارد عليه انسان كلة . 
د 2 
وهكذا عقد الحوف ألسنتهم وقلويهم فل جيبوا قائدهم بشىء ء ونة أدرك 
تاب أمهم لا بد خاذلوه » ولكن ماذا يصنع وليس أماءه الا أن يستمدت في قتاله 
حتى ينتصر أو يقتل . وقد كانت التانية . 
مصر ع عتاب 
« هذا يوم كثر فيه العددوقل الغناء ! والممنى 
على مسوائة فارص من نحورجال تب معي --من 
جريع الناس ! » « عتاب» 
وقد بدأت المعركة شديدة حامبة الوطيس” 2١‏ وحم لعليهم شبيب وهو يقول :م 


)١(‏ بدأت المعركة بين اأغرب والعشاء حين أضاء القمر 


مما ء بارا ب 


«أناأو المدله ء لا حك إلا احم » اثبتوا إن ثثم » 
فأدخل الرعب فيقلوب الكثيرين واستبسل جماعة من أصحاب عتاب حتى قيل 
م : - « مالتعتاب» فتفرقوا . 

« قالوا :- ولم بزل عتاب جالسا على طنفسه في القلى - وزهرة بن حوية 
معة إذ غشيهم شبيب » ققال له عتاب : 

« هذا يوم كثر فيه العدد » وقل فيه الغناء ! والنى علي حمسمائه قارس 
من نحو رجال عم -- معى من جميع الناس ! » 

وقد ظل عتاب ينادي <'وده :ل 

« ألا صابر لعدوه ؟ ألا مؤاس بافسه » ولكن : 

لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي 

قد انفض من حوله الجند وتركوه وهو يقاتل قتال الابطال 

وماذا تجدى الشجاعة بعد أن خذله ناصروه ؟ 

على أن زهرة بنحوية كان له خير رفيق وكان إلى جانبه مثلا من أمئلة البسالة 
العجيبة والاستهانة بالموت ؛ فال له زهرة : 

« أحمنت ياعتاب فملت فل مثلك » والله والله لو منحتهم كتفك ما كان 
باك إلا قليلا » أبشرفانىأرجو أنيكون اشّق دأهدىاليناالشبادةعندقناء أعمارنا. » 

ققال له عتاب :2 

« جزاك الله خير ما جزى امرأ لممروف » 


وقال له أحد أصحابه  :‏ 
إن عبد الرحن بن مد قد هرب عنك فانصفق ممه أناس كثير » 


« قد هرب قبل اليوم وما رأأيت ذلك الفثى يبالي ما صنم ! » 
كيف صرع عتاب 


وفد قاتلهم عتاب ساعة ‏ وهو يدول :- 


مم 

(مارأدت كاليوم قط موطنا ‏ ل أبتل عثله قط - أقل مقائلا ولا١‏ كغر 
هاريا خاذلا ! » 

وما زال يقاقل حتى عل شبيب مكانه » حمل عليه فطعنه فوقع . 

مصرع زهرة بن حوبة 

أما زهرة بن حوية قفد وطثته الخيل » فأخذ يذب بسيفه ‏ وهو شيخ كيير 
لا يستطيع أن يقوم - لجاءه الفضل بره عامر الشبياتي فتتله 2١0‏ وعكذا تمت 
هزيم الجيش » وانتصر شبيب واصحابه أمهر انتصار . 

وكان شببيا لم يكتف بما أحوزه من ا نتصارات باهرة فتطاست ننسه إلى الذوز 
الا' كير والاستيلاء على الكوفة نفسها » فسار شبيب <تى قطم الجسر وعسكر دونه 
الى الكوفة . 


الحجاج يشاور أصحابه 
قال شاهد عبان :- 
لمافض شبيب كتائب الحجاج أذن لنا فدخلنا عليه في مجلسه الذي يدبت فيه 
- وهو على سرير وعليه الحاف -- قال : 


« إني دعوتي لأمر فيه أمان ونظر » فأشيروا علىءإن هذا الرجل قد بحبح 
جبوحتي ودخل حرعك وقتل مقائلم فأشيروا على . » 

)١(‏ وقد تألم شبيب لمصرع زهرة بن حوية ويات ينوجم له ؛ وقد قال شبيب 
حين رآه مريعا :- 

« أما والله ل كنت قتلت على ضلالة لرب بوم من أيام السلمين قدحدن فيه 
بلاؤك وعظم فيه غناؤك ولرب خيل للمشركين قد هزمتها وسرية لهم قد أغرما 
وقرية منقراهم - جم أهلها - قدافتتحتهاء ثم كانفيعا الله أنتقتل ناص را الظالمين. » 

حل 


على - 


فأطرقوا » وفصل رجل من الصف بكرسيه ققال : 

« إن أذن لي الامير د" 

فقال :د تكلم» 

ققال : « إن الامير ‏ والله - ما راقب اله قط ء ولا حفظ أمير المؤمنين » 
ولا نصح لارعية » 

٠‏ مجلس بكرسيه في الصف -- وإذا هو قتبية - فغضبالحجاج وأ لقى اللحاف 
ودلى قدميه من السربر -- كأني أنظر ايها فقال : 

« من التكلم : » 

لخرج قتيبه بكرسيه من الصف فأعاد الكلام » قال الحجاج : 

« تين ذلك ؟» 

فال : «نبعث الرجل الشريف » وتبحث معه وعاعا من الناس فينهزمون عله 6 
ويستحيا فيقاتل حتى يقتل. » 

قال : «فاالرأي +» 

قال : ( أن تحرج بنفسك ورج معك نظراؤك فيواسونك بأنفسهم » 

قال يمضهم : < فلعنه الحجاج » وقال آخر : « وخنقه الححاج بمامته خنقا 

شديداً » ثم قال الحجاج : د والله لأبرزن له غدا » 

وهكذا أحرج المجاجني قتال شبيب احراجا . 

يى شيب والهاج 

فلما جاء اليوم الثالي فرق الحجاج كثيرا من رجال جيشه على أفواه السكك ؛ 
م أقبل الحجاج -- وقد رأىأمامه جيش شبيي - وكان شبيب في سماثة فارس . 

0 

« ياأهل الشام: أ نم أهل السمع والطاعة والصبر واليقين » لا يغلين باطل 


دغعا/ل _- 
هؤلاء الأ رجاس حدم » غضوا الابصار واجئو على الركب واستقيلواالفوم بأطلراف 


الاسنة .» 
نوا على الركب وأشرعوا الرماح وكأمهم حرة سوداء 
وأقبل شبيب حتى إذا دنا منبم عى أصحابه ثلاثة كراديس : 
)١(‏ كتبية مع سويد بن سليم 
(؟ ) وكتيبة مع امحلل ين وائل. 
(*) وكتيبة مع شبيب 
فشل الكتبية الاولى 
فأمر شبيب الكتيبة الاأولى أن تحمل عليهم » لحمل عليهم سويد فثبتوا له ؛ 
حى اذا غشثى أطراف الاسئة وثبوا في وجهه ووجوه أصحايه » فطعنوثم قُدما 
حتى انصرف . 
وصاح الحجاج :ب 
د يا أهل السمع والطاعة هكذا فاقماوا . قدم كرسي" ياغلام . » 
قشل الكثبية الثنية 
وأمر شبيب قائد الكتببة الثانية ‏ الحلل بن واثل » أن حمل » فكأن نصيبه 
من الذشلمثل ما مني به سلقه ٠‏ 
فشل الكتبة الثالثة 
فامارأى شبيب فشل سابقيه» حمل على أعدائه في كتبيته فثبتوا له حتى إذا 
غشى أطراف الرماح وثيوا في وجبه فقاتلهم طويلا ء ثم إن أهل الشام طمنوه قدما 
حتى ألمقوه بأصحابه . 
المزعة الشاملة 
لما رأي شبيب هذا الفشل قال لأصحابه :س 


كلم - 


د إما شرينا الله ومن شري الّهلم يكن يكبر عليه ما أصابه من الأذى 
والألم في جنب الله . الصير الصير » شدة كشداتم في مواطنم الكرية 
نم جع أصحابه ذلما ظن الحجاج أنه حامل علييم قال لصحا به: سس 
«ياأهل السمع والطاعة : أصيروا لهذه الشدة الواحدة » ثم وربالمماء مأثىء 
دون النتح » لجثوا على الركب ء وحمل شبيب - مجميع اصحابه - فلنا غشهم 
مستميتون في القتال ٠‏ 

قالوا : « وخرج خالد بن عتاب بن ورقاء » الذي وبره شبيب » فسار قي 
عصابة من أهل الكوفةحتى دخل عسكرم من ورا مهم ققتل 2 مصادا » أخاشييب 
وقتلت غزالة امرأته وحرق خالد في عسكر شيب . 

فكبر الحجاج وأصحابه تكبيرة واحدة » وفت في أعضاد شبيب واصحابه » 


وقال الحجاح لاهل الشام : 
« شدوا عليهم فامهم قد اتام ما أرعب قاومهم » فشدوا علييم فبزمومم 
قالوا : 


م أن الحجاج دخل الكوفة حين امهزم شبيب ثم صعد المنير فقال : سم 
« والله ماقوتل شبيب قط قبلها مثلبا! ولي - الله هاربا وترك امرأته 
يكسر في استبا القتصب ! فق 
المعركة الرغرة 


ذهب شبيب الى الاهواز ثم الىذارس ثم ارتغم الى كرمان »وكان المحاج قد 
أمرسفيان ابن الابرد أن يسير اليه فلحقه بالاهواز ( تجسردجبل ) وانضم اليه زياد 
ابن عمر العتكى في أربمة آلاف . 


سس 8 ةر نب 


نم نشبت المعركة عنيفة وأظبر فيبا شبيبءن ضروبالبسالةوالاقدام والافتنان 
في الحرب ما مهر أعداءه وحير ألياهم .. قال السكسكي : 

فلما رأى سفيان أنه لا يقدر علييم ولا يأمن - مع ذلك ظئرثم ؛ دعا 
الرماة فقال: 2 ارشقومم بالنيل » 

وذلك عند الساء - وكان التقاؤجم نصف النباور - فرماهم حينئذ 
أصحاب التبل بالتبل . فليا رشقوم بالنبل ساعة شدوأ عليبم . 

فنا شدوا على رماقنا شددنا علييم فشلناهم عنهم » قكر شبيب وأصحابه على 
اصحاب النبلكرة صرع منهم | كثر من ثلاثين رجلا 

ثم عطف مخيله علينا فطاعئاه حتى الي امساء تم انصرف عنا . 

ققال سفيا نلا صحابه: 

2 أها الناس دعوم لا تذبع و ثم حتى نصبحهم غدوة 6 

فكغننا عنهم وليس شىء أحب الينا من أن ينصرفوا عتا 

فانظر الى عبارة السكسكى الاخيرة الي تعبرءنشعور اليش كله وبغضه قتال 
شبيب واصحابه! 

2 

ولا انتبث المعركة أمر «شبيب» أصحايه أن يعبروا جسر « دجيل» حتى إذا 

أصبحوا ياكروا أعداءثم ء فعيروا أمامه وتخلف في آخرمم . 
كيف صرع مشبيب 

الوا :سس 

« فأقبل شبيب على فرسه ‏ وكانت بين يديه قرس أثىقنزا عليها فرسه وهو 
عل الجسر فاضطربت أمامه وتزل حافر فرسه على حرف السفينة فسقط فيالاءوسةط 
معه شبيب - وهو مثقل بالحديد من درع ومغفر وغيرهما -- فقال :مس 

«ليقضي الله أمراً كان منمولا» 

واركس في الماء ثم ارتقع » فقال له د يعض أصحابه ‏ وهو يغرق : س 
«أغرقا ياأميرالمؤمنينة 6 


درس 
قال - « ذلك تقدير المزيز المليم .> 


082 9 
0 ل ٠‏ 
قالوا: ‏ 
« فكير سفيان وأصحابه » ولا أصبح الصبح طلبوا شبيبا حتى استخرجوه . 


امثر من بمماع: سبدب 


قال شبيب : 

قتلت أمس «من الاعداء» زر جلينء أحدهماأجينالناسو الآخر أشجع الناس 

خرجت- عشي ةأمس- طليعة لكم » فلقيت ثلاثة نفر دخاو قرية يشكرون 
منها حوا تجكم . 

فاشترى النقاعة جع د ابح معو ديو جهال 3 

«كأنك ل : تشترعلنا + » 

فقلت:-- « ان لي رفقاء قد كمون ذلك » 

تم قلت له > 

« أين ترى عدوناهذا تؤل + » 

قال :-« بلغتي انه قد نزل منا قر يباءواع لله اودد تأنيقد لقيتشبييبم هذا» 

قلت :- « فتحي ذلك * 6 

قال :ب (نعم» 

قات « فخل حذرك » فانا والله شبيب » 

وانتضيت سين ؛ فخر- والله ‏ ميتا . 

فقلتله:- « ارتفم ويحك 1 » 


ااه 


2> 

ولقيت الآ خر خارجا من القرية ققال ‏ 

أين تذهب هذه الماعة » وأما برجم الناس الى عسكرهم 1 » 

ذإ أ كله » ومضيت يقرب بي فرسي -- واتبعني حتى لقني » فقطعت عليه » 
ققلت له: ‏ همالك» 

قال أنت والله من عدونا ! » 

فتلت _« أجل واللّه ! 0 

فقال ‏ « والله لا تبرح حتى تفتلي أو أقتنك » 

حملت عليه وحمل على » فاضطر بنا بسيفنا ساعة فوالله ما فضلته ‏ في شدة 
نفس ولا إقدام ‏ إلا أن سيني كان أقطم من سيقه فقتلته » |.ه 

© ج م 

وما نحسب القارىء في حاجة الى أن نسبي في التمليق على هذا الخبرء فهو 
وحده غني عن كل تعليق . 

فقد كان أسم شيرب وحده كايا للقضاء على فارس مارب »6 وما نظن الفارس 
الآخر الذي وصفه شبيب بالجاعة كان يستطيع أن يثبت أمامه لو عر أنه يواجه 
شبياً الذي كان يكني اسمه في ترويع الميوش الجرارة وهزعتهم_بالذا ما بلغ عددم 
أفذاذ القواد وأذى الرعب في كل نفس » وأفلق بال الحجاج وذعره وأقض عليه 
مضجعه 6 والحجاج-هو من يعر فالقارىء _جبار العراق ومدوخ جبابرته وثاثريه . 

وما نمحسب الحجاج كان قادراً على هزعة شبيب فولم يستمن يجند الشام 
الذي لم بروعه فتكات شبيب وشداته العنيغة الي ررّعت جيوش الكوفة وخلمت 
قلويهم فأصبحوا ‏ يلقونه كارهين وكأمجم يلقون للوت أمامبم ‏ وصاروا لا يثبتون 
أمامه الا ريما يلوذون بأ كناف الفرار . 


ممم 


وماكان الحجاج مخرج لحاربة شبيب الا محرجا مضطراً . وقد رأى المجاج 
مجده يترجح في كنة الاقدار وأحس أ أنهنعته أمام ث شبيب معناها اندحاره وضياع 
هيبته . فألمب قالوب الجند حماسة ول يدخر وسيلة من وسائل الشجيع واسئثارة 
الحية والنخوة الا سلكباء وقد اعانه خالد بن عتاب الذي قتل شبيب أباه «عتاب . 
ابن ورقاء» البطل الكي النقطم النظير ‏ فقد قتل خالد أخا شبيب وزوجه أثناء 
اشتغال شبيب عحاربةالحجاج وجيشه » فذت ذلك فيعضد شبيبءو كازمن أسباب 
هزعنه , 
على ان الحجاج لم بستطم أن يظبر مكانه أمام شبيب فنوارى عنعينه وأجلس 
مكانه قارس) آخر ؛ لم يفت شبيبا أن بضربه بعمود من الحديد فبقتله ‏ فظانا أنه أنما 


يفتل المجاج 

فلما أجزم جيش شبيب ؛ لم يعبأ شبيب بشيء بل خرج شبيب وتبعه خيل 
الحجاج وهو لا يكترث بهم 

قال أحد أصحايه : 

لجعل شبيب يخنق برأسهء ققلت له - 

« يا أمير الؤمنين التفت فانظر من خلفك » فالتذت * شبيب غير مكترث » 


ثم أكب مخفق برأسه » ودنوا منا» فقلنا - 

« يا أمير الؤمنين قد دنوا منك » 

فالتغت ‏ والله ‏ غير مكثرث > جعل مخذق برأسه 

وقد هابه جند الاعداء فلم يجرأ على قتله أحد منهم ‏ والفرصة سائحة تناديهم 
وثم يتهيبون الذنو منه . 

فلما أفاتت منهم الفرصة راحوا بت عقبونه بعد فوات الوقت . 

نان 

وانظر إلى ابن الاشعت بسأله شبيي أن يوادعه في ايام العيد « فلا يكون 
شيء أحب الى عبدالرمن من الطاولة والموادعة »كا بقولون 

ويشتبك شببب - وممه ثلاثون شخصاً ‏ مع جيش كير جداً فيصمد 


صمود الابطال حتى يضطر قائد الجيش الى أن يفول : 

د لو كان هؤلاء الخوارج بزيدون على مائة رجل لاأهلكونا » 

اننا 

وقد رأى القارىء كيف كان اسم شبيس وحده كافيأ في ذعر الجيش الكثير 
المدد » وكيف كان عتاب بن ورقاء حمس جيشه ويستنفرم لباجمة شبيب » وييذل 
جبده في الاب قاويهم فلا يصل الى ذلك ولا ترى أمامه إلا خورا او هلما من 
لقاء شبيب 

ينادي : ابن القصاص فلا مجيبه أحد » وينادي : أبن من يروي شعر عنترة 7 
« فلا والله ما برد عليه انسان كلة ؛ فيمل عتاب أمهم خاذلوهويفت” ذفك يعضده 
وهو البطل الكي المظب الخطر 

نكن 

ومن الامثلة الدالة على حزم شبيب نظاعره بالزهد في المال خوفا على اإند ان 
ينتثنوا به فبعوقهم ذلك عن الاسماتة في الجباد . 

قالوا : ان شبيب حين وجه من يأتيه برأس عامل «سورا» جاءوا برأسه فقال 
م شبيب : « ماذا اتيتمونا به ؟ » 

فقالوا  .‏ « جثناك برأس الفاسق وما وجدثا من مال » -- والال على دابة 
في بدوره ‏ ققفال شبيب : « أتيتمونا بفتنة السامين ! هل الحرية ياغلام لخرق بها 
البدر» 

قالوا : وأمر فنخس بالدابة والال ينناثر من بدوره حتى وردت « الصراة » 

قال  :‏ ران كان يقي شى. فاقذفه في للاء » 

قد خشي شبيب ان يشتغل أصحابه بالمال فيفتنوا به وينسو واجبهم الاول 
الذي بستميتون قي سبيل نحقيقه 

وقد أذاع العامة كثيراً من المزاعم التي لا نخنى دلالتها على مبببهم له واكبارهم 
لشجاعته الخارقة,اكباراً جعلهم يتفننون في نسبة المعمجزات اليه . والعامة لا بكادون 
يتمثلون المزايا العنوية الا في قال مادي ملموس . لذاك راحوا بروجون ان شبيباً 

)10 


عد فاج 


حين أخرج من الاء وشق بطنه وأخرج قلبه وجدوه مجتمم) صلب كأنه صخرة ءوأنه 
كان يضرب به الارض فينُب قامة انسان . لان العامة لم يستطيعوا أن يتصوروا 
مثل هذه الشسجاعة الخارقة النى امتاز مها شييب في قلب كقلب الاناسي 

ولو ان شبيبا لم يمت غرةا و لو انه كان من أنصار الخليفة لكان الناريخشأن 
آخخر ‏ في كلتا الحالين. - وان كان في إحداها يناقض الاخرى مناقضة ثامة . 

2 + 

ولقد نعي شبيلا ماف تصدق ء وكانوا يقولون لها « قتل شبيب » فلا تقبل . 

فلما قيل لها : انه غرق صدقت كلامهم وقالت: 

أما الآن فقد صدقت ما تقولون» ثم قصث عليهم حلا كانت رأته حين ولدئه» 
قند رأت انه خرج نيلها شباب نار ثاقب مازال حتى بلغالمماء وبلغ الآ فاق كلها 

قالت أم شبب : 

< فبيما هو كذاكت اذ وقع في ماء كثير حار لخي ' » 

فاذا صحث هذه الرواية فان هذه الرؤيا تمد من اصد قالاحلام » ورا كانت 
من أسباب هذا الاقدام العجيب الذي عرفناه من شبيب ني الحروب وتلاك الثقة 
للدعشة الثي امتلاً مها قلبه » وربما كانت هذه الرؤيا أيض) سببا في استسلامه الموت 
غرقا » ذلك الاستسلام الذي تراه في قوله حين صاح به أحد اتباعه_وهو يغرق :- 

« أغرقا يا أمير اأؤمنين ؟ © 

فقال شبيب مستسااً.- 

« ذلك تقدير المزيز المليم ! » 

وهكذا طويت صفحة خالدة من صفحات البطولة والاقدام » وانتبت حياة 
طالما هرنْت, بالموت وروعت الجبوش ودوخت الابطال . 

)000( وكانت أم شبيب قد ولدته في عيد الاضحى » قالت 

«وقد ولدنه في يوم هذا الذي مهريقونفيه الدماء واي قد أولت رؤياي هذه 
أني ارى ولدي هذا غلاما أراه سيكون صاحب دماء مهريقبا واني أرى امره سيعاو 


ويمظمسرينا . » 


اوه 
مصاوع الفوارج 
(+) مصرع قطري بن الفجاءة 
)١(‏ كيف صرع 


«ورأىعلجمن أهل البلد «قطريا» حين تدهدى من الشعب ء قال له قطرعي؛ 
«اسقني من الماء 6و كانقد اشتد بهالعطش ‏ فقال له : «اعطني شيثاً حتىاسقيك» 
ققال : «وبحك » والله ما معي إلا ما ثرى من سلاحي » فأنا مؤتيكه اذا أتيتني ما.» 
قال : « لاء بل اعطنيه الآآن » 

قال : «لاء ولكن اثتني عاء » 

فانطاق العلج حتى أشرف على قطري ء ثم حدر عليه حجراً عظيا من فوقه 
دهدأه عليه فأصاب احدى وركيه فأوهنته » وصاح بالناس فأقباوا حوه - والمليج 
حينئذ لا يعرف قطريا غير أنه يظن أنه من اشرافهم لسن هيئته وكال سلاحه » 
فدفع اليه نفر من اهل الكوفة فابتدروه ققتلوه وأنوا برأسه الى الحجاج .» 


(0) مقدمات الصرع 


لا يشت شمل الازارقه سبب الخلاف الذي دب يبنبم بعد حرومبم الطويلة 

مع المبلب انضم بعض الازارقه الى قطري بن الفجاءة وانضم آخرون للى عبد ريه 
كي 

ا قالواوتوجه قطري بريد ه طبرستان 6 وباغ أمره المجاج فوجه اليدسفيان ابن 

الابرد ومعه جيش كيير من أهل الشام حتى-لقه في شع بم نشعاب طيرستان فتقاتلوه 

قتالا شديداًانتبى بتغر قأصحاب قطرى عنه قالوا: ووقع عن دابته في اسفل الشمب 


(1) يذكر الطيري دأئما ان اسمه عبد رب الكيير وي تسمية صحيحة لاغبار 
عليباوقك أن تذكره بأحد الاسميين 


فتدهدىحتى خر الى أسفله» فقال معاويةبن حصن الكندي :< رأيته حيث هوى 
ول أعرفه ونفارت الى خخس عشمرة امرأة عربية هن في الخال وحسن الهيئة كما شاء 
ربك ماعدا عجوزاً فيين»فصر فتهن ٠‏ الى سفيان بن الابرد فامادنوت مبن منهانتحث 
لي بسيفها العجوز فضربت به عنقي فنطمت المنقر وقطمت جادة من حاتي » فضربتبا 
بالسيف فأصاب قحف رأسبا فوقمت ميتة وأقبلت بالفتيات حتى دفعتهن الى سفيان 
وإنه ليضحك من العحوزوقال . ما أرادت أخزاها الل؟ ققلت او ما رأيت أصلحك 
الله ضر بتها اياي والله ان كادت لتفتثي قال: قد رأيت فوالله ما ألومك على فملك 
قال ورأيت قطريا حيث تتهدى من الشعب وقد جاءه علج من أهل البلد فقال له 
قطري: اسةني ماء وقد كان اشتد عطشه ققال أعطتى شيئا حتى اسقيك فقال وبمك 
والله مامعي الاماترى' من سلاحي «أنا مؤتيكه اذا أتيتتي جاء قال لابل أعطنيه الان 
قال لا ولكن اثتتي بماء قبل. فا نطاقالملج حتى اشرف على قطري'م حدر عليه حجراً 
عا من قوقه دهده عليه فأصاب احدى وركيه فأوهنته؛وصاح بالناس تأقباواتحوه 
والملج حينئذ لا يعرف قطريا غير انه يظن انه من اشمرافهم اسن هيئته وكال 
سلاحه فدفع اليه نفر من أهلالكوفة فابتدروه فنتاوه . 


(*) اسباب الللاف 


قلنا في مقدمة مصرع قطري أن الخلاف قد وقع يبن الازارقة فانضم قوم 

اليه وأنضم آخر ون الى عيد ربه الكير فا سبي هذا الخلاف؟ 
الوا : إن مهلي بعد قتاله الطويل مم الخوارج من غيران ينال منهم أو يناوا منه 
قتل عامل لقطرى على ناحية من ؟ مان يقال له : «القعطرالمي » رجلامن الخوارج 
كان ذا بأس وكان كرياً علييمخجاءوا الى قطري يسألونه انه لم الييم الغبي لمقتلوه 
فأنى » فأ تكرواعليه ذلك» وكان رجل من الازارقة حداد يسمىأبزى يس لهم نصالا 
مسمومة فيرمون مها أصحاب ألمباب » فشكوا اليه ذلك » فقال م سأ كفيكوه ان 
شاء الله ثم وجه رجلا من اصحابه الى أبزى بألف درم ومعه كتاب نصبه بعد 


الديياجة : أما بعد فأن نصااكقد وصات الي وقد وجبت الك بأاف درم فاقيضها . 
وقال إرجل الق هذا الكتاب والدراهم ني عسكر قطري واحذر على نفساك» فوقم 
الكتاب والارام الى قطري قدعا بأبزى فقال ماهذا الكتاب # 

قال لا أدري قال فبنه الدراهم قال ما أعل علهها فأمر به فقتل جاء عيد ربهالكيير 
فقال4اقتلت رجلا على غير ثقة ولانبين: ققال له: ماحال هذه الدرام: قال يجوز أن 
يكون أمرها كذبا ويجوز أن يكون حقا قال له قطري فتل رسجل في صلاح الناسغير 
منكر وللامام ان مك با يراه صلاحاً وليس لارعية أن تمترض عليه فتتكر له عبد ريه 
وجماعة ولكنهم لم يفارقوه 

فا بلغ ذلك المبلي دس الى قطري رجلا , نصرا نيا وقال له اذا رأيته فاسجد 
له قاذا نهاك فقل : : اها سجدتكعقتمل النصر ايذلك فقال قطري انما السحود لله 
ققال ما سجدت الا فك ققال له رجل من الخوارج قد عبدك من دون الله وتلا قوله 
تعالى « انك وما تعبدون من دون ا ا يي 
ان التصارى قد عبدوا عيسى بن مريم نما ضر ذلك عيسى شيا فقام رجل من 
الخوارج الى النصر الي قنتله فأتكر قطرى عليه ذلك وقال : اقلت ذمب) 9 فكان ذلك 
مما قوى الاختلاف يبن الخوارجءوبلغ الباب فوجه اليهم رجلا" يسأهم عن رجلين 
خرجا مهاجرين إليهم » فات احدهما في الطريق ووصل اليهم ال خرء فامتحنوه في 
عقيددهم فل يؤمن بها فقتلره» فقال بعضبم اما الميت فؤمن من أهل الجنة 
وامالآ خرفكافر وقال آخرون بلهما كافران فاشتدالخلاف بينهم فثارواعلى قطري 
وخلموه وولوا علييم عبد ربه الكييرء ويقي مع قطري عصاية قليله منهم ووقم القئال 
يبنهم مو شبر 

0 حَرْم لباب 


ولا عل الباب خبر تفرقهم كف عن حار بتهم وأللح عليه الحجاج في كتيه ان 
يناهضهم ولكن الهلب لأ الى الحزم والحكةهورد على الحجاج بقوله أن الرأي ان 


يحلذ 7 


تنركهم يقتل بعضبم بمضا فأن في ذلك هلاكبم او اضمافهم وليس من الرأي ان 
ونا اشتد الحاح الحجاج على الباي أعاد الكرة علييم مم حاربهم حتي قبرثم 
فاختلفت كلتهم مرة أخرى . 


(5) سبب الللان 


قالوا وكان سبب خلافهم ان عبيدة بن هلال كان مختلف الى امرأة رجل حداد 

في ينه ويدخل عليبا بغير اذن فشكوه الى قطري ققال لهم ان عبيدة من الدينمحيث 
سم ومن الجباد حيث رأيتم. فقالوا إنالا تقاره على الفاحشة فبعث اليه قطرنيفقام 

فيهم وقال يسم الله الرحمن الرحم ان الذين جاءوا بالافلك عصبةمتكلانمحسبوه شرا 
لي بل هو خير لي الآ يات . فبكوا واعتنقوه وقالوا استخفر لناققال لهم عبد ربه 
الكير : لقد خدعيم فرجعوأ الى اعتقادم الاول ولكنهم لم يجدواسبيلا الى اقامة 
الحد عليه وكان قطري قد استعمل رجلا من الدهاقين : 

فظهرت له أحوال كثيرة قفالوا لقطري ان عمر بن الخطاب لم يكن يقار عماله 
على مثل هذا » قنال قطري اني استعملته وله ضياع ونجارات. فأوغر ذلك صدورمم 
وقالوا له الا مخرج بنا الى عدو نافقاللا ثم خرج فقالوا : كذب وارئد فاتيموه يوم 
فأحس بالشر منهم فدخل دارا مع جماعة من أصحابه فصاحوا به يادابة اخرجالينا 
لخرج اليهموقال رجعم بعدي كفارا #فقالوا اما انت فأنك دابة قال أثّتعالى «دوما 
من داية في الأرض الا على الله رزقها »واما نحن فلسنا كفاراً فأنتكافر بتكفيرك 
أياناء ققال له بعض أصحابه قل لحم ابي استغهمت ولم اخهر فقباوه منه ولمارأى منهم 
هذا التغير بايع المقعطر العبدي فكرهت الخوارج ذلك وسألوه اعفاءهم من مبايعة 
للقعطر فأبى,فاختافوا ومبامجواء وحمل فتى من العرب على صالح بن مخراق فقتله تم 
افتتلوا فبا يينهم قتالا شديداً وارضحل قطري مع اتراعه اللي طيرستان . 

وجلس المبلب للناس بعد ارنحال قطري فدخل إليه وجوههم 


سه 


د 

ولمل القاري. برى .ن هذه الأمثلة وام الخوارج بالهسسك بالمجادلات الانظية 
الفارغة» والجدال فبالاطائل نحتهء وهذه ظاهرة تبدو لكل من يقرأ تاريخ خ الخوارجء 
وحسبك ان تلم "كيف خرجوا على علي بن ابى طالب متمحلين اوهى الاسباب 
م تتبع منازعتهم فيا بعد وكيف كانوا يثبرون مسألة عرضية فارغة فتثورمعبا حروب 
طاحنة تطبيح فيها ألرءوسونزهق النفوس وان الياحث ليحار في التوفيق بين براعة 
هؤلاء الرجال وتفوقهم في اساليب الخرب والدين مما ء وبين ما يتمسكون به من 
سغساف الأمور وما برتكبونه من الاأخطاء التى لابقع فيها الأطفالء على ان حل 
هذه الشكلة وذفك التناقص في نظرنا يسير اذا اعملنا الروية واصطنمنا الاأناة 
والتكر فقدكان زعماءالخوارج ‏ ويجب ان نفرق يينزعماء الخوارج وججهرتهم ‏ 
ذوي اغراض سياسية بعيدة ومطامح جريثة لاقل عن التفرد بالملاك والاستثثار 
بالاأمر وكانوا خطياء ٠‏ مبرة 5 ملبيون الماسة في نفوس اصحابهم الهابا ويدقموعهم باسم 
الورع والصلاح ونصر م ة الذبن وقبر اعدائهالة” لداء وإقامةحدود اللّءفتنخدع الجهرة 
وتقدم با فييامن شجاعة وقوة وتفان في نصرة المقيدة .. الى اقتحام اموت ويندفم 
سادتهم واشرافهم بمافي نفوسهم من مطامح بعيدة المدى وامال كار في تحقيق 
ما رمهم البريثة يحماسة زائدة الى خوضتمار الحر وب واقتحامالصفوف والاستبانة 
بالموت حتى لتقول احدى نسائهم وهي تخوض الحرب )١(‏ 

اهل رأما قفد مللت حمله ‏ وقد مللت دهنه وغسله 

الافنى حمل عني ثقله 

وكآن نك قي ذعم الخوارج او المتطلم للزعامة ان يشير مشكلة دينية لفظيةفارغة 
لينتقم من زعم آخر فينزله عن زعامته ويسققط مكائته الدينية لبحل مكانه ورتولى 
الزعامة بعدهع 5 هذه الخلافات ماعل الا ردكت تكون عاقية أ أمرهم 


()ني أم حكيم زوج قطري بن الفجاءة 


جاجد 
وما نحسب أن ثورة زعماء الخوارج على علي بن الي طالب الا تطلما الماك 
وبمحلا لاسباب الكيدمن قريش حسداً وغيرة لما نالته قريش من السلطان والرفعة 
فقد طاما حاول الخوارج أن مجدوا فرصة يتحينونها لأشياع رغياهم ومطاممهم حتى 
اتيحت لهم فرصة التحكيم فانتهزوها للانشقاق والفتئة . 


د 


واولا ماسلكه المبلب بن أني صفرة من ضروب الشجاعة والحزم مع ماوهية 
من خيرة بالحرب وبعد نظر » لاستفحل أمر الخوارج استفحالا ماكان اجدره أن 
يغير وجه التاريخ. 

وني يقيننا أن الهاب لو كان خارجيا كشبيب أو لوكان شبيب من أنصار بي 
أمية كللهلب» لكانلحوادث التاربيخ مجرى يخالفكل الحالفة ما وقمء وليسفيقدرتنا 
في هذه الكلمات الوجزة أن 'وضح ماأمتاز به المبلب من الزايا الباهرة وما أبلاه في 
حروب الخ وارجمنالبلاء الحسنفأنهذا تخرج بناعنموضوعالكتابوما أجدرالبلب 
بسفر معلوليقناول فيه للؤرخح شخصيته المقليمة وتارئضه المهيد» وحسبنا ان مختم هذا 
الفصل :وصف أحد الشعراء الجيدين المهلب بعد انتصاره على الخوارج في قصيدة 
طويلة تيجعزى. منبا بقوله: 

اسى العباد بشر لاغياث لهم الا البلب ‏ بعد الله والطر 

كلاهما طيب ترجى نوافله مبارك سيبه يرجى وينتظر 

هذا يذود ومحسي عن ذمارهم2 وذا يميش به الانمام والشجر 

واستس الناس إذ حل المدو جم فلا رييعتهم ترجى ولا مضر 

وأنت رأس لاهل الدين متخب والرأس فيه يكون السمع والبصر 

إن الباب في الايام فضله على منازل اقوام اذا ذكروا 


حزم وجود وأيام له سلفنت 
ماض عل البول ما ينفك مرضحلا” 
شباب حرب اذا حلت بساحته 
بزيده اهرب والاهوالانحضرت 
ما إن يزال على ارجاء مظلمة 
سبل اليهم حليم عن عجاهلوم 
تت رن مول رةه 
أمن نا ثفهم فيض لسائلهم 


فيها يمد جسيم الأمر والخطر 
اسباب معضلة يميا بها البشي 
مخزي به الله اقواما اذا عذروا 
حزما وعزما ويجلو وجبه السغر 
لولا يكتكتغها عن مصرم دحروأ 
كاتما بيتهم عثّان أو عمر 
اذا تكانهم من هوها ضرر 
ينتاب ا ل البادون الحفس 


لكف 


- ية . 


م 


مضرسا عمد الر حص بن الذ بعت 
كيف صرع 


«ومازال في سميره هارا حتى -ذق مخراسان » ورجا في لوقه يبا الاجاة من 
به الخيل من كل جانب حتى ضيق عليه ؛ ودعا بالنار ليحرقه في القممر » فلما رأى 
ابن الأشعث أنه لا محيص 4 ولا ملجأ وخاف النار رى بنفسه من أعلى القصرء 
وطمع أن يسلم ولا يشعر به فيدخل في غمار الناس فيخفى أمره ويكثم خيره » تسقط 
فانكسرت ساقه وامذل بره ووقع منشياأ عليه»؛فشعر به أصحاب الأمجاج وأخذوه 
وقد أفاق بمض الافاقة ولا يقدر على النبوض - فأنوا به إلى ابن عم الحجاج» 
لما رآه بتاك الحال أيقن أنه لايقدر أن لغ الحجاج حتى بموت» فأمر به فضر بت 
رقبته وانطلق برأسه الى المجاج » 

معدمات المصرع 


وهكذا انتبت حياة هذا الجبار الزهو الذي لم تقف اطاعه عند حدء والذي 
كان يأبى إلا ازدراء الحجاج والتكبر عليه » ولقد حاول الحجاج أن يترضاه بكل 
وسيلة » واحتال على اسمالته إليه بأ لف حيلة فل يقلح » فل بر اجاج امامه إلا ان 
يبد له الا سباب ليتعرف حقيقة 'واياه بصر احة»و بغر يهبا لثورةعليه فيشتبكمعدفيموقعة 
حاسمة » أو بظل بعوداً عنه حتى يستريح من رؤبته ولا يضايق نفسه ها يبديه 
4 من صلف . 

ولقد اراد الحسباج أن يستعين بأسرةابنالاشمث حين ولي العراق ليكونوا له 
قوة يعئز مها على اعداثه » فل .يكد يخدم العراق اهيراً حتى زوج ابنه مد من ميمونة 
بأ محمد بن الاأشدث ليستحيل داك أهلها وقومها إليه» وقد أفلح في ذلك » و إن 


هه ب 


أخفق في أسمالة أخيها عبد الرحن بن تمد بن الأأشعث . قالوا : « وكان له أسبة في 
نفسه وكان جميلا مبياً منطيقاً مم ما كان له من التقدم والشرفء فازدهاه ذلك 
كيرا وخراً وتطاولا . وقد قربه الحجاج » والحقه بأفاضل أصحابه وخاصته واهل 
شره ‏ كا ينولون - واجرى عليه العطايا الواسعة ‏ صلة لصبره وحبا لاأنماءالصنيعة 
اليه والى جميع أهله » فأأقام عبد الرحمن كذلك حيتا مم الحجاج لا بزيده الحجاج 
إلا اكرام ولا يظبر له إلا قبولا » وفي ننس الحجاج من عجبهمافيهاء لتشمخه زاهي] 
بأنفه حتى إنه كان ليقول ‏ إذا رآه مقبلا  :‏ 

« أما والله ياعبد الرحمن إنك لتقيل علي بوجه فاجر وتدبر عني بقفاء غادر » 
وام والله لنبتلين حقيقة أمرك على ذلك » 

قالوا : فكث ببذا القول منه دهراً حتى اذا عيل صير المجاج من صلف 
عبد الرحمن أراد أن يبتلى حقيقة ما يتفرص فيه من الندر والفجور » وأن يبدي منه 
ما يكم من غائلته » فكتب اليه عبده على سجستان » 

واما أراد الحجاج بذلك أن عبد له سبيل الثورة حتى بحسم أمره » وقد 
ادركت اسرة ابن الأشعث ما بريده الحجاج ودعرت من ذلك أشد الذعر» 
فتوسلوا إلى الحجاج أن برجع عن عزمه فل يقبل » قنالوا له : 

د أصلح الله الأمير » إنا اع به منك فانك يه غير عالم ولقد ادبته بكل 
أدب» فأبى أن ينتبي عن عجبه بنفسه ومن نتخوف أن يفتق فنا أو حدث حدثا 
يصيبنا فيه منك مازسوءنا »© 

فقال لحم الحجاج : 

«القول كا قلم والرأي كلذي رأيتم » ولند استعملته - على بصيرة - فان 
إستقم فلنفسه نظر »> 

وقد صدقرأي! حاجفيه » فقدثوجها بن الأشعث - وهومصر على الندر ‏ 


وهس وو ألم 


رسالة الحلم 


ولم يكد يمر عليهعام حتى بعثالىاممجاج برسالة مخام + مها طاعته وقول فبها: 17 
د سلام على اهل طاعة الله لَه وأو لبائه الذدنيحكون بمدااوبوفون سبده وجامدون 
في سبيله ويتورعون أذكره ولا يسفكون دما حراما » ولا يعطلون نارب 


الى ان يقول : « أن الله المضني لمصاولتك وبمتتي لمناضلتك <بن نحيرت 
امورك وبتك ستورك فاصبحت عريان حيران مبينا لا وافق وفتاً ولا ترافق رفت 
ولا تلازم صدقاء أؤمل من الله اأذي الهمني ذلك أن يصيرك في حبا للك واذيجى : 
بك فيالقرن ويسحبك/اذقن وينصفمنك من لم تنصفه من نفسك ويكون هلاكك 
ببد م امهمتهوعاديته » فلعمري لقد طال مأ نطاوات ومكنتااخ » 

وهكذا بدأ تالحرب سن ان الاشءعث والححاج : 

ولقد حاول « سعيد بن جبير » أن يرد ابن الأشعث وأصحايه عن عر عته 
الحريثة ف إستطع » فقال هم : 

دان الخلم فيه الغتنة والئتئة فيبا سفك الدماء واستباحة الحرم وذهاب الدين 
والدنيا » 

ققالوا له : 

0 إنه الحجاج وقد فمل مأ فل » 

قالوأ: 

د وما زالوا يذكرون له من مساوىء الحجاج حتى ضار «هيم وهو كاره » 

1 

قالوا وبعث الحجاج د الغضبان الثبياني ليأتيه مخير « ابن الأشعث » فتوجه 

الضبان إليه وأفضى اليه بسسره » وفال له : 


) 0 ( كتيها لان الاشوث أجل خاصاره 


اه 


تغد الحجاج قبل أن يتمشاك 3 
(1) وقد ذكر الرواة عنه أقصوصة طريفة ممتمة لا بأس من اثيانها هنا لما فييا 
من الطرافة والخيال . 

قالوا: انه بعد أن انصرف من عند بن الاشءث نزل « رملة كرمان » وي 
ارض شديدة الحر » فضرب بهأ قبة وجلس قيبا 

فبيما هو كذئك اذ ورد اعرابي - من بكر بن واثل - فقال له : 

« السلام عليك» 

قال له الغضيان : «السلام كثير وش كلة متولة » 

قال الأعراني : « من أين أقبلت ؟» 

قال : « من الاأرض الذلول » 

قال : « وأين تريد ‏ » 

قال : « أمشي في منا كببا وأ كل من رزق الله الذي أخرج لعياده منبا » 

م قال له الأعرابي ‏ بعد حوار قصير : - 

« اتقرض#©»| 

قآل: « اغا تقرض التأرة » 

قال : « أتنشد؟ » 

قال : « اا تنشد الضالة » 

قال : « أقتسجع + »> 

قال : د اما نسحم الجامة » 

قال : « أفتنطق + » 

قال : 9 إما ينطق كتاب الله » 

قال : « أفتقول ؟» 

قال : «اعا يقولالا مير» 


»واس 


وفد عرف الحجاج __ 
قال : « تالله ما رأيت مثلك قط » 
قال : « يل ولكنك نيت » 
قال الاعرابي : « نكيف أقول : » 


قال : « أخذتك الغول في العاقول وأنت قائم تبول » 
قال : « أتأذن لي أن ادخل عليك » 

قال : « وراءك أوسم نك» 

قال : « قد أحرقتئي الشمس » 

قال : « الا ن يغبىء عليك الفىء إذا غربت الشمس » 
قال : ١‏ إن الرمضاء قد احرقت قدي » 

قال : « بل عليها يبرد ان » 

قال : « ان الوهج شديد » 

قال: «مالي عليهساطان» 

قال : « إني وال ما أريد طعامك ولا ترايك » 

قال : «لا تعرض بعاء فواللٌ لا تذوئعا» 

قال : « وماعليك لو ذقتها »> 

قال: «تأكلو: نشب +فانفضل شي١من‏ الا كرياء والغلدانةالكلب أحق به منك » 
قال سبحان الله !»> 

قال : « نعم قيل ان يطلم رأسك وأضراسك الى الدنيا» 
قال الاعرابي : « ما عندك الما أرى » 

قال : : « بلى » عندي هراوتان أضرب يها رأسك حتى ينتثر دماغك » 
قال : : 9 انالله وانا الله أرجعون » 

قال : « أظليك أحد ؟ » 

قال : ١‏ ما أرى . » 

م تركه وانصرف 


م١‏ ع 


ما قاله الغضبان فسجنه ' مدة طويلة 
)١(‏ قالوا : « وقد ذكرء الحجاج بقوله لابن الاشءث * » 
« تعدا لحجاج قبل ان ,تمشاك » 
فاعتذر اليه الغضبان بقوله : « أما إنها لاتنفع من قيلت لهولاتضرءنقيات فيه» 
وهنايروي القصاص رواية اخرى طريفة 
فبقولون : إن الححاج قال له : سب 
« ولكن أتراك تنجو مني بدا والله لاأقطمن يديك ورجليك ولأضرين 
باسانك عينيك »ققال : « قد آذّاني الحديد وأرهق ساقي القيود نما نخاف منعدقك 
البرى«ولايقطع من رجائكالمى ٠‏ » 

قال الحجاج : « انك لسمين فقال من يك ضيف الامير يسمن » قال : سب 
دلا ملنك على الاأدعم » قال « متل الامير_أصلحه شُحمل على الادهم والاشقر» 
قال الحجاج د أنه لحديد » قال «لأن يكون حديداً » خير من ان يكون بليداً » 
قال الحجاج « اذهيوا به الى السجى » قال ؛ س 

2 فلا يستطيعون نوصية ولا الى أهابم برجعون » 

قالوا ‏ وما زال في السجنحتى بنىالحجاج خضراء واسطفقال إلسائه:« يف 
ترون هذهالقبة1» 

قالوا : « مار ينامثلا قط »© 

قال الججاج « أما إن بها لعيباء فاهو + » 

قالوا : « مائرى مباعيها » 

قال : « سأبعث الى من مخبرني به » 

فبعث جاء الفضبان وهو برسف في فيوده ؛ فلما مثل بين يديه قال ل4: 

« ياغضبان كيف قبثى هذه ؟ «ى 

قا 9 أصلح الله الأمير عدت القبة حسنة مستوية » 

قال « أخيرني بعيبها » 


امس 


07 


م أطلق سراحه فيا اع 

قال : ف ينها فى غير لدكء لا يسكنها ودلكه ومع ذلك قا لا , دق بناؤعاء 
ولا يدوم عمراما » ومالا ببق ولا يدوم فكا: نه يكن » 

قال الحجاج  :‏ « ردوه الى السجن » 

قتال: «أصلح الله الامير ؛قداً كلني الحديد » و أو هتسافي القيود»و ماأطيقالشي» 

قال احملوه » ذلما -مل على الأأيدي » قال: « سبحان الذي سخر لناهدا وما 
كنا له مقرئين © 

قال : « الإلوه » 

قال « رب اللي منزلا مباركا وأنت خير للعزلين 6 

قال الحجاج « جروه » قال الغضبان وهو حر د ياسم الله شجرمها ومرساها 
إن دبي لغنور رحجم » 

قال الحجاج « اضر بوا به الارض » 

قال د منها خلقنام وقييا نميدم ومنها مخرجك تارة أخرى » 

فضحك الحجاج حتى استاق على قناه تم قال 

د وحم قد غلبني وال هذا البيث اطلةوه لمحي عنه » 
فال الغضبان « فاصنح عنهم وقل سلام » 


58 


هوا 


(+) بين الحجاج وان الاأشمث 


وكان الحجاج و ليس بالعراق رجل ابغض 
اليه من عبد الرحمن بن الاشمث ث » وكان يقول ما 

رأ قط إلا اردت فته "" » « لتؤرخون » 

أعد المجاج جيوشه لماربة ابن الاشعث ء لجعل ابن الاشعث لا يلتق 
خيلا إلا هزمبا » قالوأ« وعلٍ الهلب بشقاق عبد الرححن فكتب اليه : ْ 


« كتاب البلب الى عبد الرحن » 


امأ بعد » فانك وضمث رجلك يا ابن مد في غرر طويل الغي على أمة مد 
( ص )ءال الله فانظر لنفسك فلا مبلكبا » ودماء المسلمين فلا نسفكها والجناعة فلا 
تغرقها » والبيمة فلا تنكثها » فال قلت أخاف الناس على نفضي فلله أحق ان تمخافه 
عليها من الناس فلا تعرضها له في سفك دم ولا استحلال محرم والسلام » 


كتاب الباب الى الحجاج 


وكتب المهلب الى الحجاج : 
أما بعد فاإن اهل العراق قد أقبلوا إليك وثم مثل السوّل امنحدرمن عل » 
ليس شىء برده حتى ينتعي إلى قراره » وإن لأهل المراق شرة في أول مخرجهم 


)0 قال الشعبي : 
كنت عند الحجاج جالساً حين دخل عليه عبد الرحمن بن الأشعث »ء فلا رآه 
الحجاح قال : انظر : الى مشيته » وال لحمممت أن أضرب عتقه 
قال : فلما أخيرت عيد الرحمن ا قاله الحجاج فيه 
قال : 9 انا يا زعم الحجاج إن لم احاول ان آزيله عن ساطانه فأجهد الجد 
اذا طال في ويه بقاء » 
ش 2 


اد 


وصبابة إلى ابنائهم ونسائهم فليس شيء بردهم حتى يسقطوا إلى اهلييم ويشموا 
أولادم ثم واقنبم عندها فان الله ناصرك عليهم إن شاء الله » 

ولكن حقد الحجاج على عبد الرحمن وغيظهمنه » كانقد بلغا اقمى مدى فأعبياء 
عن سماع هذه النصيحة الحكيمة كا أعريا خصمه عبد الرمن عن الرجوع إلى سبيل 
الرشد » ؤكانت الحرب البوجاء الطاحنة الي كادت تعصف بالحجاج قتبلكه » ثم 
دار القدر دورة آخر ى في الساعة الحاسة فامهزم عبد الرحمن وغم الحجاج الفوز 
في ساعة اليأس ألميت. 

ولند اسهان الحجاج برأي المباب وظنه مخدعه » فقال ‏ بعد قراءته ‏ 

» فمل الله به وفمل » لا والله مالي نظر » ولكنا لابن عمه نصح‎ ١ 

والحق ان البلب قد نصح ابن عمه كا نصح الحجاج » وكان بعيد النظر سديد 
الرأي موفق التديير » وقد ظبر الحجاج بعد نظر المهاب وصدق رأيدحين هزمها بن 
الاشمث ققال : 

< ابوه »اي صاحي حرب هو ! أشار علينا بالرأي ولكن لم تقبل » 

ولفد امتلاً ابن الأشعث غروراً بعد هزيمة الحجاج » وظبرث مطامعه الإريثة 
واضحة في قوله وهو مخطب أصحابه : 

« أما الحجاج فليس بشيء » ولكنا بريد غزو عبد المللك » 

وقعة الزاوية 

قال أبو الزيير الهمداتي : 

كان دخول عبد الرحمن البصمرة في آآخر ذي الحجة » واقتتلوا في الحم من 
سنة 7م » فعزاحفواذات بوم ء فاشتد قتالهم » ثم إن أهل العراق هزمومم حتى انتبوا 
إلى الحجاج وحنى قانلوهم على خنادقهم واهرمت عامة قريش وثقيف . 

م أنهم تزاحفوا في الحرم في آخره س في اليوم الذي هزم فيه أهل المراق اهل 


ات ا ند 
الشام فنكصث ميمنتهم وميسرمهم واضطربت رماحهم وتقوض صفبمحتى دثوا منا 
( ساعة حرجة ) 
قال الممداني : 
فلما رأى الحجاج ذلك جثا على ركبتيه واتنضى نحوا من شير من سيفه وقال 
( اله درمصعب ماكان أكرمه حين نول به ما نل ) 
فعلمت انه والله لابريد ان يفر . قفمزت أي بميني ليأذن لي فيه فأضربه بسيى 
أغمزني نمزة شديدة فسكنت . 
انتصار الحجاج 
قال : وحاننتمني التفانة قاذا سفيان بن الا بردقد مل عليهم فهزمهم من قبل 
لليمنة فقلت : ( أبشر أمها الأمير فان الله قد هزم العدو ) 
قال لي :( قم فانظر ) 
ففمث فنظرتء قفلت ( قد هزمبم الله ) 
قال : ( قم يازياد فاتظر ) 
فنظرء قنال : ( الحق - اصلحك الله يقينا قد هزموا ) 
قال : كر الحجاج ساجداً 
فلما رجءت شتمني أني وقال : ( أردت ان جلكني وأهل بتي 9) 
وهكذا كسب الحجاج المعركة بعد أن تحقق خسرامباء وادرك النوز ‏ وهو 
القاوب . 


- ره ١‏ عه 


«وؤل در الجاجم » واجتمع أهل الكوفة 
واهل البعسرة وأهل الثغور وغيرثم بدير الجاجم 
على حرب الحجاج » وجمعهم عليه بغضهم والكراهية 
له 
كان موقف الحجاج حرجا جد في هذه الوقمة » فقد عل أن عبد لبهم تقامه 
وثولية غيره حتى نستقب الأمور وقد عكاد لوراك الحجاج أن خسران 
هذه الوقعة البوار اهون منه » فرق الاعطات واستحث الجند وتخير للموقعة 
الحاسمة نوم الاأربعاء . 
قالوا : « وهويوم يتطير يه أهلالعراقفلايتنآ كون ولايسافرون فيه ولايدخلون 
من سغر ولابايمون فيه بشيء٠»‏ 
وقد حمي وطيس الهربواشتد القتال و كمرت ميسرة جيش الحجاج 
قالوا : « لحمل سفيان علىجيش ابن الاشعثوثميا لمبسرة مشغولون قدطمعوا 
فيبافهزمهم و كانت الغلية له » 
ساعة النصر 
ولا جزم ابن الأشعث دما الحجاج بدايته فركيبا س يمد سجود ودعاء 
وشكر » وكبر الحجاج و كبر اصحابه معه تكييراً عاليا . 
قالوا : دثم انتهوا الى ربوة قأوماأ اليها نم استقبل ناحيتهم وااسيوف تأخذم » 
وحسر ييضتاعن رأسه» جم ل يقرعر أسه مخيزران في _بده وهو يتمثل بهذءالابيات”) 


رجورلن مقو بجنا جال الرأس بياض وصلم 
ساء ماغلنوا » وقد أريتهم عند غايات المدى كيف اقم 


. والابيات لسويد بن ابى كاه اليشكري من قصيدة طويلة له‎ )١( 
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رب من أنضجت غيظا قلبه 
وبرأني كالشما في حلقه 
مزيد يهدر ما لم برني 
ومحييني ‏ إذا لاقيته س 
ورث البتضاء عرد واقه 
ولساتي صيرق صارم 


قد ننى لي موث يلم 
عسرا محخرجه ما ينتزم 
فاذا أسبعته صوني اتقممع 
وإذا حو له لي رئمع 
حافظا منه الذي كان استمع 
كذياب السيف ما مس قطلع 


هلاك ابن الأشعمث 


وما زال ابن الأشمث يمعن في فراره وجيوش الحجاج تتنيمه » حتى ليق 
مخرأاسان ورجا في لحوقه مها النجاة من الحجاج والحذر لنفسهء ولم يشعر بالخيل التي 
في طلبه حتى غشيته » فل نزل تطلبه من موضع إلى موضعحتى استغاث يقصر منيف . 

خصره ابن عم الحسجاج وأحاطت به الخيل من كل جافب حتى ضيق عليه . 

ودعا بالنار ليحرقه في القصر » فلما رأى ابن الأشعث أنه لا مميص له ولا 
ملجأ » وخاف النارء رح ينفسه من القصر وطمع في ان يسل ولا يشعر به فيدخل 
في غمار الناس » فيخنى أمره يكلم خيره ء فسقط فالكسرت ساقه واتخذل ظبره 
ووقعمغشيا عليه . 

فشعر به أصحا ب الحجاج فأخذوه وقد أفاق بعض الافاقة ولا يقدر علىالنبوض 
فأوا به إلى ابن عم الحجاج » فلا رأه بتاك الخال أيقن انه لا يقدر على أن يلم 
الحجاج حتى يموت . 

قامر به فضربت وقبته وانطلق برأسه الى الحجاج 

وهكذا اثتبت حياة هذا الجبار » واتضت مطامعه الجريئة » التي لم تقف عند 
حد الانتصار على المجاج بعد تمدته الى دكالرغبةفي عرش الخلافة الأأموية وعزل 
عبدالاك ابن مروان » ولكن : 


فون والئلك المسخر دائب وتقدرون فتضحك الأقدار 


00 


لق 


عشم ا سميم بن بير 


«بمثتي الحجاج فيحاجة جى:» سعيدبن جيير 
فرجعت ء قلت لا نظرن ما .يصنع» فنمت على 
رأس المجاج ققال له المجاج يا سعيد الم اش ركاث 
في أماتي ‏ ألم أستعملك 7 الم افمل ... حنى ظننت 


انه يخلي سبيله 
قال: بلى قال :نا حملك على خر وجك علي ؟ 


فطار غضيا وقال يريت لعزمةعدو الرحمن 
عليك حت ول تله ولا لأمير ااؤمنين ولالي 

عليك حقا اضر وا عنقه » فضر يت عنقه » 
النضل بن سويد 


سلب قتله 


قلنا_فيالكلامعلى مصرععبدا رحن بن الأشعث إن سعيد بن جبير ناصره 
وخام معه طاعة الحجاج ‏ بعد أن فشل فياقناع 0 
وكأنما كان ابن ابي ربيعة يعنيه بقوله : 

وخل كنت عين النصح منهء اذا نظرت ومستمعاً سميعا 

اطاف بثية » فنهيت عنها وقلت لله : أوى أمراً شثيماً 

اردت رشاده جبدي » فلما ألى وعصا أتناها جميما 

فسا هزم ابن الاشمث هرب معه سعيد وظل مختفياً والحجاج يطابه الى 
سنة4.ة و أخيراً مل" سعيد الاختفاء » بعد أن ضيق عليه الحجاج الحصار 


)0( قتل في سنة 4ه ه 


-١١١ل‎ 


قال له أحد خلضائه : 

« إن فلانا قد أمر على مكة » وهو رجل سوء لايؤءن » وانا اتنيه عليك 
فاظمن وأشخص »> 

ققال له ابن جبير : 

« قد والله فررت حتى استحبيت من الله » سيجيئئي ماكتب الله لي » 

وعكذا استسل ابن جبير لفضاء الله حتى قبض عليه عامل الحجاجوبعث يه اليه. 


في الطريق الى الممرع 


قَالوا : 

وما أقبل الحرسيان بسعيد بن جبير » نزل معزلا قريب من « الربذة »فانطلق 
أحد الحرسيين في حاجته » وبق الآ خر 

فاستيقظ الذي عنده - وقد رأى رؤيا - فقال له : ياسميد ابرأ الى الله 
من دمك ‏ إني رأيت في منابي » فقيل : « ويلك تبرأ من دم سعيد بن جبير » 
« اذهي حيثشئت » لا أطلبك أبدا » 

ققال له سعيد : 

« أرجوالعافية وأرجو » 

وأبى حتى حاء ذاك . 

فيزلا من الغد » فأرى مثلبا فقيل : « ابرأ من دم سعيد » 

فقال : « ياسعيد » اذهب حيث شت » إني أبرأ الى الله من دمك » فلم يقبل 
سعيد 6 وأصر على الذهاب معبما الى الحجاج . 


قال شاهد عيان : 
ما رأى الحجاج سعيداً بن جبير » أقبل عليه وقال له : 
يأسعيد » ما أخرجك علي » 


فقال : « أصلح الله الامير » أعاأنا أمرو من المسلمين مخطيء مرة ويصيبعرة» 


2 لاح 


فطابت نفس الحجاج وتطاق وجبه ورجا أن يتخلص من أمره (1) 


)١(‏ كان من الطبيعي أن يقف الأأمر عند هذا الحد فلا يقتل المجاج سعيدين 
جبير » فقد عا الحجاج عن كثيرين لسن جوامهم » » ولسكن شاءت مني ةأبنجبير 
إلا أن يمخطي. هوى اجاج بعد ذلك . 

ومن الامثلة اني نسوقباي هذا الصدد  »‏ على سبيل أأثال ‏ عفو الحجاجعن 
الشعبي بعد أن ثم بقتله » ولم يكن بينه ويين الفتك به إلا أن يأمر بذاك فيصبح 
في عداد الحالكين . 

قالوا : « لما سار عامر بن سعيد الشعبي إلى الدخول على الحجاج ‏ لقيه رجل 
من صحاب المجاج » ققال له : 

ص ياشعبي » فني على الم الذي يبن ذمتيكو ليس يوم شفاعة» إذا دخلت على 
الأمير فبؤ له بالكفر والنفاق عسى أن تنجو 6 

فلنا دخل على الحجاج صادفه واضماً رأسه لم يشعرء فاما رفع رأسه قال له : 

« وأنت أيضا ياشعبي فيمن أعان علينا وألب*+» 

فقالالشعبي: 

أصلح الله الأميرء إني أمرت باشياء أقوها لك أرضيك بها واسخط الرب 
ولست أفمل ولكني اصلح الله الأمير وأصدقك القول قان كل شيء يقم بين 
يديك فقوو في الصدق ان شاء الله : احزن بنا اللنؤل واجدب الجئاب واكتسنا 
السهر واستحلسنا الخوف وضاق بنا للد العريض فوقعنا في حرب لم يكن فيا بررة 
اقياء » ولا جر ةأقوباء . فقالالحجاج كذاك قال نمم أصلح لهالا مير وامتم بدقال 
فنظر الحجاج إلى أهل الشام فقال صدق والله يا أهل الشام ما كأنوا بررة اتقياء 
فيتورعوا عن قتالنا ولا خرة أقوياء فبقووا علينا م قال : انطلق ياشعبي فقد عفونا 
عنك فأنتأحق بالعذو ممن بأتينا وقد تلطخ بللدماء م يقول كان وكان 


س١١ا‏ د 


قال : فغضب الحجاج وانتفخ حتى سقط أحد طرفي ردأثه عن منكبه . 

قال : « يا سعيد ألم أقدم مكة فقتلت ابن الزيير تم أخذت ببعةأهلبا وأخذنت 
بمعتك لا مير المؤمنين عبد الملك؟» 

قال :< بل » 

قال : « ثم قدمت الكوفة واليا على العراق » لددت لأمير الؤمنين البيعة » 
فأخنت ببعتكله ثانية1» 

قال: دبل» 

قال : فتكث ببعتين لأمير المؤمنين وتنى بواحدة الحائك بن الماك ”29 م 

وهنا اهتاج الحسجاج وامتلات ننسه غيظا و حنقا فصاح قائلا ٠‏ 

اضر وا عنقه 


حوار قصمي 

وقد ذكروا حواراً ظريناً لانشك في ان للخيال جاني) كبيرا فبه فقالوا : 
لماقدمسمعيد على الحجاج قال له مااسمك8 قال سعيد قال ابن من قال أ بنجبير 
قال؛ بل انت شتي أبن ن كسير قالسعيد امي اعلم بأسمي واسم ابي قال المجاج شقيت 
اف د يعلمه غيرك قال الحجاج لا وردنكحياضالوت قال 
سعيد اصابت اذا امي اسمي فقال المجاج لا بدلنك بالدنيا ناراً تاغلى قال سعيد 
ولواني اعل ان ذلك ببدك لانخذتك الما قال اجاج فا قوات في ممد قال سعيد 
نبي الرحمة ورسول رب العالمين الى الناس كافة بالموعظة الحسنة » فقال الحجاج فا 
قولك ني الخلفاء قال سعيد : لست علييم بو كيل كل امرىء يما كسب رهين قال 

الحجاج اشتمهم أم مدحهم 
)0 وفي هذا يقول جربر : 
يارب نأكث بيعتين نركته وخضاب لليتهدم الاوداج 
(6) 


اول مالا اعل ما استحنظت امر نفسي . قال الحجاج أيهم 
إالاهم ينضل بعضهم على بعض قال الحجاج صف لي قولك في علي 
قيرالنارة قال سميد لو دخلت الج:ة فرأيت اهلها عامت ولو رأيت 
7 ها ؤالك عن غيب قد حفظ بالحجاب » قال الحجاج فأي رجل 
5 يأمة ء فقال سعيد انا اهون على الله من ان يطلمني على الغيب» قال 
بيت" ان تصدقني قال سعيد بل ل ارد ان 1 كذبك فقال الحجاج فدع 
ا كله اخبربي ما لك لم تضحك قط قال . لم ار شيثاً يضحكني وكيف 
مخلوقمن العلين والطين تأ كله النار وسقلبهالى الجزاء واليوم يصبح ويمسي 
لاء » قال الحجاج فأنا اضحك ققال سعيد كذلك خلقنا الله اطواراً 
جاج هل رأيت شيئا من اللبو * قال لا اعلبهء فدعا الحجاج بالعود والناي 
اضرب بالعود ونفخ في الناي ب سعيدقال الحجاج مايبكيك؟ قال : ياحجاج 
ي أمراً عظيما والله لاشبعت ولا روريت ولا ١‏ كتسيت ولا زات حزيئا لما 
قال الحجاجما كنترأيت هذا اللبو فقال سعيد . بل هذا والله الخرق اما هذه 
: فذكرتني بوم النفخ في الصور واما هذا المصران فن نفس ستحشر معك الى 
اب واما هذا العود فنبت محق وقطم لغير حق » مقال الحجاج انا قاتئاك قال 
قد فزع من أسوب موثي قال السجاج انا احب الى اللدمئك قال سعيد لابقدم 
على ربه حتى يعرفمنزلته منه والله بالغيب أعلءقالالحجاج كيف لا اقدم على 
فيمقاميهذا وانا مم أمام الجاعة وانت مع امام الفرقة والغتنة# قال سعيد ما أنا 
رج عن اجناءة ولا انا براض عنالفتنة ولكنقضاء الرب نافذ لامرد لهءقالالحجاج 
ن ترى ما جمع لأمير المؤمتين! قالسعيد لم ارشيثًاً ندعا الحجاجبالذهب والفضة 
كسوة والجوهر فوضع بين يدي بدية قال سعيد : هذ احس نان قت بشرطهءقالالحجاج 
أشرطه #قال : ان تشتري له بما تجمع الأمن من الفرع الا كبر نوم القيامة 
لا فأن كل مرضعة تذهل مما ارضعت ويضع كلذي حمل له ولاينفعه الاماطاب 
4 قال الحجاج؟ جمعنا طيباً 7 قال برأيك جمعته وانت عل بطيبه قال الحجاج أنحب 
الكمنه شيا قال لاأحب مالا يحب الله. قال الحجاج: ويلك! فال سعيد الويل 
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من زحزح عن الجنة فأدخل النار قال الحجاج اذهبوا به فاقتلوه قال الي اشبدك 
ياحجاج أن لا اله الا الله وحده لا شر يك له وان مدا عبده ورسوله استحفظكين 
ياحجاج حت القاك» ذلما ادير ضحك قال الحجاج ما يضحكك يامعيد قال : عجبت 
من جرأنك على اله وحل ال عليك. قال الحجاج: انما اقتل من شق عصا الماعة 
ومال الى الفرقة التي ينهى الله عنها اضربوا عنقه قال سميد حتى اصل ركنتين 
فاستقبل القبلة وهو يقول : وجبت وجبي للذي قطر السماوات والارض حنيعاً 
مسانا وما انا من المشركين » قال الحجاج : أصرفوه عن القبلة الى قبلة التصارى 
الذين تفرقوا واختلفوا بميأ ينهم قأنه من حزيهم » قصر ف عن القبلة فقال سعيد . 
فأينما تولوا فم وجه الله الكاني بالسرائر » قال االحسجاج لم نوكل بالسراثر وانما 
وكانا بالظواعر قال سعيد . اللبم لا نترك له ظلي واطلبه بدمي واجملي آخر قتيل 
يتل من أمة مد . 

فضر بت عنقه م قال الحجاج هائوا من بتي من الخوارج فقرب اليه جماعة فأمر 
يغرب أعناقهم َال : « ما أخاف الا دعاء من هو في ذمة الماعه من المظلومين 
فأما امثال هؤلاء فأمهم ظامون حين خرجوا ع نجهور الاين وقائد سبيل ااتوسمين 
وقال قائل أن الحجاج لم يذرغ من قتله حتى خواط في عقله وجعل يصبح : قبودنا 
فيودنا يعني القيود التي كاتني رجل سعيد بن جبير» ويقال متى كان الحجاج يسأل 
عن القيود ويعبا با » 

وما حسب الحجاج إلا فرع وارتاع لقتل هذه الشخصية الكيرة الفذة وندم 
أشد الندم » ولكن بعد أن سبق السيف المذل 


اف 
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مصرع أل عمنن القراماك 


«وأخذ أبو سل بيد النصور يعركها ويمتذر 
أيه ١‏ 


. ولكن المنصور أسرع فصفق يبده » لخرج 
يك تار وائرة خت بالسيف ف 
أل أن قطع جا 

فأوماً بو سل الى جل ابي جعفر يقبلبا 
مول : 

انشدك الله يا أميرا! لؤمتين »استبقني لا عدائك 
له ب رجله وقال له ٠‏ لا أيقاني الله | اذن» وأي 
ٍ أعدى منك؟ 

فضربه شبيب فقطع رجله . 

ثالا يوسم 

واتعساه » ألا قوة ؛ ألا مغيث ؟ 

وصاح المنصور . أضريوم » قطم الله يديع 

أعتوره القوم با لسيوف قفتاوه 


رن المصرع 
في الحج 
اق مطامع ابي مسلم “ل إبسية في آخر خلاقة أبي العياس وأول خلافة 
أي جطر » وبدا التفور د يغ ربا اننبى هذا الممرع امروع ا 


وفد يدأ اخلاف يظبر وات عاض يشتدحين كتب اوس الى اليالساس 
ستأذه 3 الحج ا 4 ١واعا‏ أراد أن يصلي بالناس 6 تأذت لهء 
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وخشي ابو العياس من نقوذ أبي مس وتماظم شأنه وخطره فكتب الى اني 
جعفر يقول . 
« أن اباس كتب اللي يستأذن فيالحج وقد أذنت لهء وقد ظننت أنه اذا 
قدم يريد ان يسأ لي أن اوليه اقامة الحج قناس » فاكتب الي تستأذتي فيالحجء 
فنك إذا كنت بمكة لم يطمع ان يتقدمك . ففمل . 
ول يكد يمل أو مسل مخروج ابي جعفر الى الحج حتى امتلات نضسهغيظاوحقدا 
وقال . 
« أما وجد أو جعفر عاما حج فيه غيرهذا » 
وم تكن مثل هذه الحيلة لتخنى على ذكاء أبي مسلم وبعد نظره » قفد شعر أمهم 
ينفسون علبه مكانته ويستكترون عليه ما ناله من رقعة وخطر . 
قالوا . فاضطغنها على اني جعفر 
و يقف أو عند هذا الحد ؛ فكان يتحبب إلى العرب ويستجاب مودمهم 
قالوا. « وكان يصلح العقاب ويكسو الأعراب في كل منزل ويصل من سأله » 
قالوا . « وكا الأعراب البتوت واللاحف » وحفر الآ بار وسبل الطرق» 
«فكان الصوت له » وكان الأعراب يقولون : هذا الكذوبعليه » 
وفي بعض هذا مايثبر الأحقادء ويلبب الحسد في نفس أبي جعفر الذي ينس 
له تقدمه عليه في الحج ول يرك حيلة الا احتالها عليه حتى شنى نفسه بالانتقام منه . 
8 
وأن أبا جعفر ليقكر في الاثتقام من الي مسلم والكيد له » اذا بأل جمفر ينادي به 
خليفةالسامين- بعد ان مات أبوالعياس فيصيح وفي يده كل وسائل الانتقام والكيد. 
م يكتب أو 0 الى الي جعفر يعزيه بأمير |أؤمنين » ويغفل مبنئته بالخلافة. 
قالوا . « و يقم حتى يلحقه ول برجم» 
فيزيد بذلك غضب أبي جمفر » فبأمر بنقريعه في كتاب شديد اللبجة فاسي 
الأساوب » فيبعث اليه ابو مسا مبنثه 
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وبريد أ وجمفر أن يعمل بالانتقام من أبى مس » فيشير إليه أحد تصبحائه 
البعيدي النظر بالريث حتى يعد للانتقام عدته . ومحذره من الاشةباك مع أني 
في الطرريق - والناس جنده وثم له أطوع وله أهيب » وليس مع أبي جعفر أحد » 
قيرى صواب رأي هذا الناصح فيأَخذ به . 
قالوا . فكان يتأخر ويتقدم أبو مسلٍ . 
)م( ادي أبي مسلم فيعدائه 8 
« تأبلغ أيا أُوب أني قد ارتبت بأبي 0 
منذ قدمت عليه . 
إنه يأتيه الكتاب من أمير للؤمنين فيقرأه نم 
يلوي شدقه وبري بالكتاب إلى أبي نصر فيقرأه 
وبضحكان استهزاء » 
( مسلم بن للغيرة ) 
ولقد وجدت الوشاياتمرت)خصيبا » ققد حاولالواشون أن يتقربوا إلى هاتين 
القوتينبا لتفرقة ينهياءو كان أ يومسل يعرف حق المعرفة منعة جانبه وعجز أبى جعفرعن 
الانتقاممنه. 
وكان أبو جعغر يسترخص كل غال ويذللكل عقبة في سبيل الانتقام » وكان 
عيل إلى مماع الاهامء ؟ كان خصمه متوثر الاأعصاب ثائر النفس متأهيا للاتتضاض 
عليه ودك عرشه . 
ولقداعاز أومسا بقوته أب اعتزاز » فم بكن يني عن عناد( أي جعفر )ومكايدته 
فاذا بعث اليه ( أو جعفر ) رسولا يسألهعما أصاب من الاأموال - بعد ان 
هزم عيد الله نعلي غضب ابومسلم وثم يتل الرسول ”2 وم يتركة إلا بعد شفاعة 
واعتذار بأنه رسول لاذني له . 


فيزداد قلق أبيجمقر واصراره على قتل بي مسلم . 


)١(‏ قالوا: وشم أبا جعفر 
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قالوا . واف أن بمضى أبو مسلٍ إلى خراسان فتعظم قوته فكتب اليه كتايا 
يقول فيه : ( قد وليك مصر والشام » فبي خير لك من خرأسان » فوجه إلى مصر 
م نأحببت وأقم شام فتكون بقر ب أميرالؤمنين » أن أحن أقاءك أنيته منقريب) 

وما كان أبو مس الذي الفطن ليخن عليه ممنى هذا الكلام» فنضب أشد 
الغضب حين قرأه » وقال ٠‏ 

« هو بوليني الشام ومعصر - وخراسان لي » 

قالوا. وأقبل اوسا من الجزيرة مجم على الخلاف » وخرج هن وجبه ممارضا 
يريد خراسان . 

(©) بن ألى معفر وأ عسل 
ال ا لير 
« كتاب أى 

ا 
كنا ثروي عن ماوك آل ساسان إن أخوفما يخاف الوزراء إذا سكنت الدهاء» 
فنحن نافرون من قريك حريصون على الوفاء بعهدك ما وفيت » حربون بالسمع 
والطاعة غير انها من بعيد حبث تقارنها السلامة » فان أرضاك ذاك فانا كأحسن 
عبيدك » فان أييت إلا أن تعملي نفسك ارادها نقضت ما أبرمت من عهدك ضنا 
بنشى 90 

كتاب أبي جعفر 

قد فبمت كتابك » وليست صفتك صفة أولئك الوزراء الغششة ماوكيم » 
الذين ينمنون اضطراب حبل الدولة لكثرة جرأعهم » فنما راحتهم في اننشار نظام 
الجاعة » فل سويت نفسك .179 

)0 ) ويقال ان ابا مس كتب إلى أن جغر : 

وأما بعد فاني |نخذت رجلا اماما ودليلا على ما افترض الله على خلقة وكان 


قي علالمم نازلا ء وفي قرابتهمن رسول الأ(ص)قريا » فاستجهلي بالفرآن فرفدعن 
مواضعه وأمر ني أن أجرد السيف وأرفم الرحمة ولا أقبل للعذرة ولا أقيل المثرة » 
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فأأنت في طاعتك ومناصحتك واضطلاعك با حملت من أعباء هذا الأأمر على 
ما أنت به » وليس مع الشريطة الي اوجبت منك مماغ” ولا طاعة. 

0 الشيطان وتزغاته ويبلك » فائه لم جد بابا يفسدابة 
نيتك أوكد عنده وأقرب من طبه من الباب الذي فتحه عليك » 

() رسائل أفى جعفر 

ول يكتف ابو جعقر مما كان يبعث به من الكتب المنمقة إلى أبي مسلٍ و: 
كانت نحويه من المبارات الخلابة والثناء الزيف » ققد كانوا يكتبون اليه يعظمون 
أمره ويشكرون ما كان منه ويسألونه أن 6 على ما كان منه وعليه من الطاعة 
ويحذرونه عاقبة الندر ويأمرونه بالرجوع الى أمير للؤمنين وأن يلتمس رضاه . 
تقول: يكتف أو سجعتر بذقك فكان برسلدهاة الساسة عنده ال ىأبي مسل يغردون 
به ويظبرون له اعجاب أني جعفر زمه وشجاعته وتقديره لخدماته وبعد نظره . 

فقد بمث ياحد هذه الكتب مع أبي ميد |أروروذي وقال ل : 

ار لين ما تكام به أحداء ومنه وأعلبه أني رافمه وصانع به مام 
إصلعه به أحد ‏ - إن هو صلح وراجع ما أحب ‏ فان أبى أن يرج ققل له : قوللك 
أمير اللؤمنين : « أت للعباس وأنا برىء من تمد إن مضيت مشانا ول تأنتي إن 
وكلت أمرك إلى أحد سواي وان لم آل طلبك وقتالك بنغمي ولو مخضت البحر 
لخضته ولو اقتحمت الثار لا قتحمتها حتى أفتلك أو أموت قبل ذلك. » 

ولا وان له هذا الكلام حنى تأبس من رجوعه ولا تطمع منه في خير » 

فيذهب أو ميد في معشر من دهاة أصحابه وذوي الرأي والتأثير إلى أبي 
مس فيدفم اليه الكئاب ويقول له : 

١‏ إن الناس يبلغونك عن أمير الؤمنين مالم يقله وخلاف ماعليه رأيه فيك 


لو 6 بداي » 000 


بظلام لأعبيد » 


اها ب 


حسداً وبغيا بريدون إزالة النممة وتغييرها ء فلا تفسد ما كلن منك » 

ولا مال يضرب له على هذه الوتيرة ويبالغ له في التعظيم »ثم يقول له : 

« باأيا » إنك لم تزل أمين آل ممد » يعرفك بذك الناس ء وما ذخرالله 
لك من الأجر عنده في ذاك اعظم مما أنت فيه من دنياك » فلا محبط أجركء ولا 
يستبوينك الشيطان » فيقول ل بو مسل : « منى كنت تكلرني بهذا الكلام 1 » 

فيقول له متظاهرا بالاخلاص له والحب : 

« انك دعوتنا إلى هذا وإلى طاعة اهل بيت النبي ( ص) بني العباس » 
وأمرتنا بقتال من الف ذلك »ء فدعوتنا من أرضين متفرقة وأسباب مختلئة» جمعنا 
الله على طاعتهم والف بين قاوينا بمحبتهم وأعزنا ينصرنا لهم » ولم نلق منهم رجلا 
إلا ما قذف الله قلوينا حتى أتينام في بلادثم ببصائر نافذة وطاعة خالصة ء أفتريد 
حين بلءنا غاية مئانا ومنتبى أملنا أن نفسد أمرنا ونفرق كلتنا » وقد قلت لنا : من 
الم فاقتلوه وإن خالفتم فاقتاوني » 

وهنا يقبل أو مسل على أحد أصفيائه فيقول 4 من غير أن ينخدع :+ 

« يامالك» أما تسمع ما يقول لي هذا » ماهذا بكلامه ياما لك » 

فيقول له صاحيه موافقا : 9 لا تسمع كلامه ولا مبولنك هذا منه » فاعمري لقد 
صدقت ء ما هذا يكلامه : ولما بعد هذا أشد منه فامض لأمرك ولاترجم » قوالله 
جات يتنك :وقد وق في مريت تق لا بأمنك أبدا » 

م يأمرثم بالقيام قر فينفض الجلس » وبرسل أو مسا إلى « نيزك » فيعرض عليه 
الأمر» فير عليه أن قم بالري ولا ذحب إلى أبى جعفر» ويفول ١ ٠»‏ فيصير 
ما يبن خراسان والرأيلك وثم جندك مامخالك احد » فان استةام لك استقمت ت له 
وإن الى كنت ني جندك وكانت خراسان من ورائك » ورأيت رأيك » 

م برسل أو مد إلى أني حميد رسول أني جعتر ليبلئه رفضه نصيحته » 

ويقول 4 أإومس : : « ارجع إلى صاحبك فليس من رأبي أن أثيه » 

فيقول له أو حميد مدهوشا : أعزمت على لاقه # ا 
فيقول أو -ميد : د لا تفمل » 

)5( 
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كور يينم) حوار يتمثل فيه دهاء أبى حميد ويقظة أني .سل » قيلجأ أبو ميد 
الى اظهار عاقبة المخالفة وما ينتيج عنها من النتائج الخطيرة » قبيدو الوجوم على وجه 
أبي مذ »ورد في قرارء» م يضرف نه | ميد 

ولا هوة اا عر أن رب الى انصار أبيمسإواعوانه الأشداء كاوسية 
فيبعث إلى «أبي داود» خليقة أنى م مخراسان : « إن تكامرة خراسازما بقيت» 
إفيصبح بهذا الوعد س أشد انصار الخليفة التحمسين لطاعته » فيكت ب إلى أنى مس : 

د إنالم ترج لمعصية خلفاء الله وأهل بيت نبيه (ص) فلا مخالان ٠‏ امامك ولا 
رجن إلا ياذنه © ويوافيه كتاب أني داود وهو على هذه الحال من التردد والقلق 
قعزيده رعيا وهما . فيبعث إلى أبي حميد فيقول له : 

إن يكن معازم على المضي إلى خراسان ء ثم رأيت أن أوجه أبا اسدقالى 
أمير المؤمنينفياننئي برأبه فانهممن أئق به 4 

ذاذا ذهب ابو اسحق - الذي يثق به ابو مسح - الى الخليفة أبيجعفر تلقأه 
الخليغة بالبشر والنرحيب وأجازه ورغبه بكل وسائل الترغيب » وقال له : «اصرفه 
عن وجبه ولك ولاية خراسان » 

مود أبو ادكو ووحية ال 0 به من 
جائزة ووعد » فيقول لا بي 

«ماأنكرت شيع شيك » رأبتهم نك برون لك مالا برون لا نفسهم » ثم 

كر كلامه بنصحه أن يذهب إلى اني جعفر فيعتذر اليه ما كان منه . 

وهكذا تنضافر الظرو فكلها على خلق جو ءر. الرهبة » والأمل في ننس 
أي مسل فيعئزم الضي إلى أبي جمنرء وكأنما كان يصف ابن الرومي حالاحين قال : 

تنازعني رغب ورهب كلاهما قوى » واعياني اطلاع الثايب 

فقدمت رجلا رغبة في رغبة وأخرت رجلا رهية للمعاطب 

أخاف على ننسي وأرجو مفازها وأستارغيب الله دون العواقب 

ألا من بربني غابتي قبل مذهبي ومن أبن والغايات بعد الذاهب 

وكأعا كان ينبأ عصيره حين سأله نمزك ليثنيه عن الذهاب : 


-ث1 ل 
د قد اجمعث على الرجوع » 
فقال له أبو مس : « نعم » ومثل : 
ما تلرجال مع القضاء محالة ‏ ذهب القضاء محيلة الااقوام ! 
فقال له نيزك : « احفظ عني واحدةء إذا دخلت عليه قاقتله ثم بايع لمن 
شت » فان الناس لا يخا لفونك » 
(5) أو سل في طرقه إلى مصرعه 
د هاب أمورا ثم تركب هوطا على عنت من صاغرين قا. » 
« أو العلاء » 
وهكذا خدع أو وهو الذي الفطن » و نسي عزمه على الخلاف ونسي 
أن احقاد الخافاء وذوي السلطة لاسبيل إلى إزالتها إلا يقتل مثيرها . وكتب أبو 
مسل إلى الخليفة أبي جمفر مخيره أنه منصرف إليه : 
ألا ياقوم لعجب العجيب ولثنلات تمرض للأريب 
م أعد أو مس عدتهالذهاب »وسار فيطريقه إلى الو تحتى وصل اليالمدائن . 
3 أبر معفر بنأض لقثل ألى مسل 
« والله ل ملأت عينى منه لأ قتلنه » 
١‏ «أو جعفر © 
قال شاهد عبان 7" : « دخلت بوما على أبى جعثر ‏ وهو في خباء شعر » 
جالسعلى مصلى بعد صلاة العصر وبين يديه كتاب ابى مسلٍ 
قال : فرمى به إلي فر أنه ء ثم قال : « والله لث ملات عينيمنه لأقتلنه » 
قلت في نفسي : « إنالله وانا اليه راجعون ؛ طلبت الكتابة حتى اذا بلغت 
غايتبا فصرت كاتبا الخليفة وقم هذا بين الناس : 
واللّه ما أرى انا إن قتل برضى أصحابه بقتله ولا يدعون هذا حي ولا أحدا 
ثمن هو بسبيل منه » 
قال : « وامتنع عني النوم » ثم قلت : لعل الرجل يقدم وهو آمن » فان كان 


(1)هوأو ألوب كاتب أني جعفر 
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آمنا فسى أن ينال مابريدء وان قدم وهو حذرلم يقدم عليه الافي شر ء فاو 
العست حيلة » وقد بماك الخوف قلبدوخشي أن مخفق التديير الحم في قتل أبيمسلم 
نكر قي حيلة أخرى تضمن الفوز . 

قال : فارسلت إلى سامة بن سميد ققات له : « هل عندك شكر ؟ » 

قال : « نمم » ع فقلت : « إن وليتك ولاية تصيب منها مثل مأ يصيب 
صاحب العراق ندخل معك حاتم بن أبي مسلم سليان أخني ؟ 6 1 

قال : « نعم » فقلت - وأردت أن يطيع ولا ينك - ويجم لله النصف ‏ » 

قال : « نعم » قلتله إن « ككر »كاللتعام أول كذا وكذا وكذاء ومنبا 
العام أضعاف ما كان عام أول » فان دفمتها إليك أصبت ما تضيق بهذرعا » 

قال : « فكيف لي هذا المأل * » 

قال : « تأني أبا مسل فتلقاه وتكلمه غداً وتسأله أن يجمل هذا فها برفم من 
حوائجه أن تتولاها أنت بما كالت في العام الأول فان أمير المؤمنين بريد أن وليه 
س إذا قدم - ما وراء يابه وإسخريح ويريح ننسه » 

قال : « فكيف لي أن يأذن أمير الؤمنين في لنائه 7 » 

قلت : « أنا أستأذن يك »> 

ودخلت إلى الي جعفر لخحدثته الحدي كله » فدعا سلمة وقال له : 

« إن ابا أأوب استأذن لك » أتحي ان تلق أبا مسل ؟ » 

قال: « نعم » قال : « فقد أذنث لك »ء فاقرأه السلام وأعلله بشوقنا إليه » 

وهكذا احكت اللؤامرة من كل جهاتها وافتنوا في :د بيرها ما شا. لمم الحقد 
أن يذتنوا حى أوقعوا أبا مس في حبالتهم وهو آمن من مكرمم . 

وم يكد مخرج سامة فيقابل أبا مسل حتى قال له : 1 

أن اميرالمومنين أحسن الناس فيكرأيا » ثم عرض عليه ما جاء فيه من أمر» 

قااع ابو ما وطابت نفسه س بعد ان كانت كثدية ‏ ووعده حيراً . 

قالوا : « ولم يزلمسر ورا حنى قدم » 
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(0) بين ربدي المنصور 

او بعث المنصور نادسك «أبا مدينة القسليم لا سني 

قد سكو القفر بنو هائم واتقل الاك الى الديلم 

وكنت ادري ارن عقباهم كناك لم أقتل أيا مسلم!» 

« أبو العلاء » 

قال أبوأيوب : « فلا دنا أو وس من الدائن أمر أمير للؤمنينالناسفتلقوه » 
لما كان عشية قدم » دلت على أمير اللؤمنين ‏ وهو في خباء على مصلى - 

ققات : « هذا الرجل يدخل العشية فا تريد أن تصنم ؟ » 

قال : «أريد أن أقتله حين أنظر اليه» 

قلت : « انشدك الله انه يدخل معه الناس س وقد عدوا ما صنع ‏ 

فان دخل عليك ولم مخرج لم آمن البلاء » ولكن اذا دخل عليك 

فأذن له أن ينصرفء فاذا غدا عليك رأيت رأيك » 

قال ابو أيوب : ١‏ وما أردت بذلك الا دفعه بهاء وما ذاك الا من خوفي 
علينا جميمأ من أصحاب أني 

فدخل عليه آو م من عشية ‏ وقام قائما بين يديه » فرحب به النصور 
وتلطف معه وم يد له شيئا من النفور حتى لا برتاب في واب . 

وقال أو جعتر : « انهمرف باعبد الرحمن فأرح نة نفسك وادخل الجامفارنف 
للسغر قفا ؛ م اغد علي .فانصرف أو ملم وانصم ف النأس معه . 

وقد قدم انو جعغر على ضيه بيع هذه الفرصة -- بعد أن خررج أبومسم من عنده 
ونقم على الي ايوب مشورته 1 : «متى أقدر على مثل هذه الحال منه اني 
أت ونا مل رج ولا أدري ما حلت في راي :+ 

ولما جاء ٠‏ ابو أيوب في اليوم التالي قال له أبو جمفر والميظ كاد يقتله ؛ 

« يا ابن اللخنا لامرحبا يك » انت منعتني منه امس » واللّه ما نمضت اليلة » 

قال ابو ايوب : « تم شتمني حتى خفت أن يأمر يقتلي » 


اناه 


( ) اللعاء الاخير 
« فقال عيان قولة ضعيفة : أقتله » 

نم دنت الساعة الحرجة الت يفصلقيها التاريخ قوتين قاهرتين ء ويغلب احداها 
على الاخرى » فاما أن ينتصر أبو جمفر فيطيح برأس أبي مسلم وأما يتقلبعليه 
أبوسلم فيطييج بدو تلا فتهو غير وحجه التاريخ . 

ولقدكان اسم أبى مسلم وحده كانياً في ازطج من شعدء وق ١‏ بود 
يعرف حقيقة ما يقدم عليه من أمر خطير يتوقف بجده على النجاح فيه » وم 53 
أحد جيل أن فشل المنصور في قتل أبي مسام معناه الاشتباك معه في حربٍ طاحئة 
لايعرف أي تتيجة تسفر عنها وأن قتله رعا أثار عليه جنده فعاثوأ فيالمدبنة اوقتلا » 
ملا يدري أحد طاقبة الآمر “.على أن عن عن حل الصور ان قواد أبي مسلم 
وأنصارم كان كوم مخلص له خوفاً من بطشه وجبروته » فلم يكد يقتله النصور 
دغيم بالمال والوعود حت اضموا اليه وفضوا يديم من الاخذ شأره » بمد أن 
أمنوا غائلته وبطشه بهم . 

وليس أدل على الحوف من أبي مسلم من تلك الدحشة التي كانت تسئولي على 
كل شسجاع جرىء حين يطلب اليه أبو جفر أن يفتك يبي مسلم . 

أنظر الى ابن بيك يدعوءامتصورفيقول له ؛ كيف بلاء أمير المؤمنين عندك »6 

فيجية متحمساً : داعا أنا عبدك ع والله أو أمر: نني أن أنىء على سيفي حتى 
خرج من طبري لفعلت » 

فيقول له وهو في حماسته هذه : -2 كيف أنت ان امرتك بقتل أَني مسلم © 

وهنا يراع عمان بن مويك ويبدو عليه الذعر من عول ما يطلب ألية الاقدام 
عليه » وكأ نما انقضت عليه صاعقة من المماء . أيقتل أ مسلم الذي روع الدنيا ودوخ 
المالاك وقلب دولة وأقام مكاما أخرى ء وكان هزم اليش اليرار أسمه وحده 9 هنا 
دو اللرود والخوت ٠‏ وتفعر الخحاسة المتقدة ققد طلب اليه ما لم يكن مخطر على يال . 

قالوا : « ووجم ساعة لا كا م » فقال له أبو يوب : : د مالك لا شكلم ؟ » 

فلا آحر ج أب بيك قال قولة ضيفة : « أقتله > قال :< أنطلق غىء يأريمة 
من وجوه الحرس فلم كان عند الرواق ناداه 2« عبان يإعنان 2 فرجعءفقالله ٠‏ 

« اجلس وأرسل الي, من ثثق من ا رس » وكأ عاختي النصورأن يتردد أبن نيك 

في عزعته » اذا بعد تأثير شخصته عايه فأمر ببقائه » وأرسل في طلب أربعة أشداء . 


-/97؟- 
ولقدكان الموتف فابة في الحرج » فقد صار أبو مسلم مع التتصور في بإدواحد 
و أصح أقل حمس يصل[ ليد عن هذءالمؤأمر 0 كافياًلاحباطهاو' قل التارمخر أسأعلى عقب. 
وقد كان من الطبيعي أن تقرب أحد هؤلاء الى أني مسلم فضي أليه بسر 
المؤامرة وينال الحظوة عنده» فقد كانت الآ مال معقودة به كذلك . 
وا أحكت المؤامرة ة أمرثم الخليفة أن يكونوا خف الر واق حتى إذا صفق 
خرجوا فقتاوا أنا مسلم . . ثم بعث الخليقة الى أني مسام » قالوا وأرسل اليه رسلا 
بعضهم على أئر بمض » فقالوا : « قدركب » 
قال نوا اوت : « فقلت يا آمير اللؤءنين ألا أخرج فأطوف في السكر فأنظر 
ما يقول الناءعي » هل طن أحد ظنا أو تكلم أحد بثىء ؟ » 
قال :2 بلى » تفرجت » وتلق ني أبومسلم داخلا فتيسم » وساءت عليه ودخل 
وكان هذا آخر أيام أي مسلم من الديا . 
يق بداثن ا موت 
« واسجب لأبي مسلم » حطب لنار أكلته » وقتل في طاعة 
ولاه قتلته » بوليس يأول من داب لسواه وأغواهالطمع قيمناغواء» 
وما سبر لأأم دفر”2 وتبع ممرا! في قفر » فوجد ذنيه غير المنتفر 
عند صاحب الدولة أبي جعفر » وكل ساع للفانية لابد له من الندم » 
« رسالة الغفرأآن 6 
ولا دخل عليه أبو مسلم قال له أبو جعفر  :‏ أخير ني عن تصلين أصبتها في 
متاع عبداللةابن على 67قال : « هذأ أحدهاالذي علي » قال : « أرنيه 6 فاتتضام» 
فناوله فبزه أبو جفر م وضعه تحت فراشه ٠‏ وأقبل علية يعائيه » فقال : 
0 أخبرني عن كتابك الى أبي العياس تنهاه عن الموات © أردت انتملناالدين؟» 
قال : « ظننت أخذه لا يحل ! فكتب الي" » فلما أناني كتابه عامت أن أمير 
الؤمنين وأهل ببته معدن العلم قال : : ( فأخيرني عن تقدمك إياي في الطريق » 
قال : « كرحت اجماعنا على الم فيضر ذلك بالثامن فتقد متك العاس المرقق » 
قال : م فقولك حين أناك الخير كوت العباس لن أشار عليك ان صرف الي" 
2 تقدمفارى من دأينا » ومضيت فلا أنت أت حتى نلحقلك ولا أنت رجمت إلي» 


( ) هي اليا ومرى بكنها بهذه الكثية لتقت عليها وسناها « أم تن > 


-خ/؟؟ - 


قال : « معني من ذلك ما أخيرتك من طاب المرفق بالناس وقات تقدم الكوفة 
فلاس عليه مني خلاف 6 

قال : : 2 ارية عبد الله بن علي » أردت ان تخذها ؟ » 

قال : « لا» ولكني خفت أن تضيع غملتها في قبة ووكلث بها من محفظها » 

قال : « فراتمتك وخروجك إلى خراسان » ؟ 6 

قال : « خفت أن يكون قد دخلك متي شيء » فقات أ في خراسان فأكتب 
اليك بعذري » والى ذاك قد ذهب ما في قسك علي » 

قال : ه تالله ما رأ دكن ل ا ل 

فقال له أبو مسلم : د ليس يقال هذا بعد بلائى وماكان مني 

فقال : « ا ين الخنيئة » والل لوكانت أمة أو امرأة 0 بلغت »> 
انها ملت ما عملث في دولتنا وبريحنا » ولوكان ذلك إليك )١‏ قطمت فتبلاء 

ألست الكائب إلي تبداً ينفسك ؟ والكاتب إل تخطب | منة بنت علي دتزعم 
أنك أبومسلم ين سليط بن عبداللة ابن عباس 1 لقد أرتقيت لا أم لك - مر تت صباً» 

وكان أبو جغر يقول ذلك - ويده وعد - - فنا رأى أب مسلم غضبه قال : 

« يا أمير اللمين » لا :تدخل على فسك هذا العم من أجلي » فانقدري أصغر 
عا بلع مك هذا » 

وأخذ بو مسلم يبده يعركيا ويقملبا ويعتذر اليه » ولكن أيا جمفر أسرع 
نصفق بيده » رج عبان بن بيك فضربه ضربة خفيفة بالسيف » فلم يزد على أن 
قطم حمائل سيقة فقاوم أبو سام الى جل أبى جمفر يقبلبا وقول : 

« أنعدك الل ا أمي الؤمنان ؛ استيقنى لاعدائك2 قدفعهة برحله وقال له: 
دلا أبقاني الله إذن “ وأي عدو لي أعدي منك ؟ فضربه شبيب فقطع رجاه . 
فقال أبو مسلم : « واتعساهء ألا قوة ألا مغيث » 
وصاح المتصور : « اضربوه قطم الله ايديي »097 
قاعدوره القوم بالسوف فقتلوه . 


» ويقال انه قالوهم يضر بونه : 3 العفو‎ )١( 
» فقال له أنو جعفر : 2 يا ابن اللخْئاء » العفو والسيوف قد اعتورتك‎ 
وقال 2 أذنحوه »© فذبح‎ 
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